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أثبتت الأسابيع القليلة التي أعقبت الإعلان الأمريكي 
عــــن الانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة، صـــحـــة مــــا ذهـــبـــنـــا إلــيــه 

ولخصناه في نقطتين أساسيتين:
- الانــــســــحــــاب ســـيـــجـــري عـــــاجـــــاً أم آجــــــــاً كــنــتــيــجــة 
للانقسام ضمن الإدارة الأمريكية، الناجم بدوره عن 
المستمر لواشنطن على مختلف  التقهقر والــتــراجــع 
الساحات الدولية، وهذا الأخير بوصفه نتيجة للأزمة 

الرأسمالية العميقة والشاملة.
- إنّ شــكــل الانــســحــاب وتــوقــيــتــه يــهــدف إلـــى ضــرب 
قوى ثلاثي أستانا ببعضها بعضاً، وإلى الإيقاع بين 
مكونات وقوى المنطقة بحيث تتم تغطية الانسحاب 
الأمريكي الاضطراري بفتنة جديدة وحرب جديدة 

تؤدي الدور نفسه الذي يؤديه الوجود الأمريكي.
وبــعــد قـــرار الانــســحــاب، والــحــديــث عــن عملية تركية 
مــحــتــمــلــة عـــلـــى شــــــرق الــــــفــــــرات، بـــــــرزت إلــــــى الــســطــح 
احــــتــــمــــالات مــــتــــعــــددة لــــوضــــع الــــشــــمــــال الــــشــــرقــــي بــعــد 
الانــســحــاب الأمــريــكــي؛ فهنالك مــن يــقــول بـــأنّ وضــعــاً 
شــبــيــهــاً بـــكـــردســـتـــان الــــعــــراق ســـيـــجـــري تــطــبــيــقــه عــلــى 
الـــشـــمـــال الــــســــوري ضـــمـــن صــفــقــة يـــدخـــل بـــهـــا الــنــظــام 
السوري مع أنظمة عربية في سياق التطبيق معها، 
ومــن خلفهما الأمــريــكــي. احــتــمــال آخــر يــقــول بدخول 
تــركــي غــيــر مــبــاشــر إلـــى المنطقة عــبــر عــشــائــر عربية 
وعــبــر فصائل مسلحة يــجــري بموجبه الــقــضــاء على 
قسد، وثالث: يتحدث عن منطقة فاصلة تتواجد بها 
قــوات بيشمركة، مع استلام عشائر عربية مدعومة 
من تركيا لبعض المناطق وخاصة في الرقة، وتجميد 

بقية الأماكن على وضعها، بانتظار الحل الشامل...
ويمكن لنا أن نضع إلى جانب هذه السيناريوهات، 
ــنـــاريـــوهـــات أخــــــرى يـــجـــري طـــرحـــهـــا، وهـــي  ــيـ عـــــدة سـ
بمجملها سيناريوهات خلبية وفرصتها من التطبيق 
على الأرض هــي صفر فقط لا غير، وذلــك لسببين 

أساسين:
أولًا: إنّ أي سيناريو لا يستجيب للقاسم المشترك 
الأكبر بين ثلاثي أستانا في المسألة السورية، وهو 
وحدة وسيادة سورية، لن يكون له أي نصيب من 
النجاح: وبكلمة واحدة إنّ أي سيناريو أمريكي لن 

تكون له أية فرصة من النجاح.
ثانياً: إذا كانت ظــروف الأزمــة الأمريكية، وظــروف 
الـــخـــســـارة الــبــيــنــة لــهــا فـــي ســـوريـــة، هـــي الـــدافـــع وراء 
إعلان الانسحاب، فإنّ استكمال الخسارة هو فقط ما 
سيدفع نحو تنفيذ الانسحاب حقاً وفعلًا، ولتحقيق 
ــائــــل عــــديــــدة، عــلــى  غـــايـــة طـــــرد الأمـــريـــكـــي هـــنـــالـــك وســ
رأســهــا تعميق التفاهم بين ثــاثــي أســتــانــا، وتكريس 
للشعب  والقومية  السياسية  المكونات  بين  التفاهم 
السوري، دون أن ننسى وجود وسائل أخرى، كتلك 
التي دفعت الأمريكيين إلى الركض هرباً من بيروت 

...83
ــابــــل لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، والــــــذي  ــقــ ــيــــد الــ إنّ الـــســـيـــنـــاريـــو الــــوحــ
سيطبق ضمن آجال غير بعيدة يتكون من عنصرين:
أولًا: الجيش السوري هو الجهة الوحيدة المخولة 
ــتـــرجـــاع الأراضــــــــي الـــتـــي احــتــلــهــا الأمــــريــــكــــي، وبــمــا  اسـ

يحفظ كرامات الناس في المنطقة.
ثانياً: إدماج المكونات السياسية السورية الموجودة 
ــفــــرات، والـــكـــرديـــة مــنــهــا خـــاصـــة، فـــي الــعــمــلــيــة  شــــرق الــ
يمهّد  إدماجاً حقيقياً  المختلفة،  بتفاصيلها  السياسية 
لحل الجزء من القضية الكردية المتعلق بسورية حلًا 
عـــادلًا يرتضيه الــكــرد الــســوريــون ويرتضيه الشعب 

السوري عامة.
إنّ وقـــائـــع الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي فـــي كـــل الـــعـــالـــم بــاتــت 
تــفــقــأ عــيــون مــن يــشــيــح بــنــظــره عــنــهــا، وســيــظــهــر ذلــك 
فــي إدلــــب الــتــي انــكــشــف فــيــهــا صــراحــة وجـــه الــنــصــرة 
تجاه )حلفائها السابقين(، وفــي وقــت قريب جـــداً... 
والشمال الشرقي السوري، هو الآخر، لن يتأخر عن 

إدلب كثيراً...

الشمال الشرقي 
والسيناريو الوحيد!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــائـــــل الإعـــــــــام الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فــي  ــ تـــنـــشـــط وسـ
جــلــب الــعــرافــيــن وأصـــحـــاب الــتــوقــعــات من 
أجــــل اســتــبــيــان واقـــــع الـــعـــام الـــجـــديـــد، ومــا 
الـــحـــظـــوظ الـــمـــتـــوقـــعـــة لأصــــحــــاب الأبـــــــراج 
المتعارف عليها، وكيف ستكون أحوالهم 
ــعــــام الـــجـــديـــد، والــــعــــرافــــون يــبــذلــون  فــــي الــ
قـــصـــارى جــهــدهــم مـــن أجـــل إقـــنـــاع الــنــاس، 
ــا عــلــيــهــم ســوى  بــــأن واقـــعـــهـــم ســيــتــغــيــر ومــ
التحلي بالصبر وانتظار القادم من الأيام، 
لعلها تكون فرجاً عليهم، والحكومة أيضاً 
تــفــعــل كــمــا يــفــعــل الـــعـــرافـــون تــجــاه مــطــالــب 
العمال والعاملين بأجر، تقدم لهم الوهم، 
تِـــلـــو الــــوهــــم، بــأنــهــا تــســعــى بــكــل إمــكــانــاتــهــا 
ــيــــن الــــــواقــــــع  وقـــــــدراتـــــــهـــــــا مـــــــن أجــــــــــل تــــحــــســ
ــــام  الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــفـــقـــراء، ولــــكــــن عـــبـــر الإعــ
والإعــــام فــقــط، بينما واقـــع حـــال الــفــقــراء 
يزداد سوءاً ومرارةً مع كل مطلع شمس 
ولا تسمع سوى جعجعةٍ، والطحن يكون 
فــي مــكــان آخــــر، يــصــب فــي جــيــوب الــكــبــار 
الشعب  لقوت  والمحتكرين  الناهبين  مــن 

وثروته.
الــــــســــــنــــــة الـــــــتـــــــي مــــــضــــــت كـــــســـــابـــــقـــــاتـــــهـــــا مـــن 
الــســنــيــن بــالــنــســبــة لــلــعــمــال والــمــحــرومــيــن 
وأبـــــــــــــــنـــــــــــــــاء الـــــــــســـــــــبـــــــــيـــــــــل، كـــــــــــــــــان عـــــــنـــــــوانـــــــهـــــــا 
ــــر،  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــر والـ ــقـ ــ ــفـ ــ الــــــرئــــــيــــــس: مــــــــزيــــــــداً مـــــــن الـ
 فـــــهـــــل الــــــــعــــــــام الــــــجــــــديــــــد ســـــيـــــكـــــون كـــــذلـــــك؟
ــــرات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــؤشــ ــمــ ــ ــلــــك الــ ــبــــدل تــ ــتــ ــــم تــ لــ
والاقتصادية التي تعطي تفاؤلًا بإمكانية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي فــــــي أحـــــــــــوال الــــنــــاس 
ــتــــصــــاديــــة،  والـــــعـــــبـــــاد، بـــــل الـــــمـــــؤشـــــرات الاقــ
ومـــــا يــنــاســبــهــا مــــن تـــشـــريـــعـــات وصــــكــــوك، 
الــمــضــي  يــــؤكــــد  والــــســــلــــوك عـــلـــى الأرض 
قُــدمــاً حيث اســتُــهــل الــعــام الــجــديــد بــأزمــات 
متعددة: كهرباء ومــازوت وغاز وارتفاع 
ــايــــا، وخـــاصـــة  ــــن الــــقــــضــ ــا مـ ــيــــرهــ ــار وغــ ــ ــعـ ــ أسـ
الأجـــور ومــا أدراك مــا الأجـــور حيث سُــدّ 
الأفــــق أمــــام الــعــمــال والــعــامــلــيــن بــأجــر بــأن 
يــحــلــمــوا بـــأيـــة زيـــــــادة لــــأجــــور تــســاعــدهــم 
على مواجهة أزماتهم المعيشية والحياتية 

بشكل عام.
إن واقع حال الناس لن يتبدل، وقد يزداد 
سوءاً على سوئهِ الذي هو فيه، والسبب: 
أن الحكومة ماضية بسياساتها المنحازة 
كــلــيــاً لــأغــنــيــاء الــمــســتــحــوذيــن عــلــى معظم 
ــبـــاد، هــــذا جــانــب،  ــثـــروة الــمــنــتــجــة فـــي الـ الـ
والــــجــــانــــب الأخــــــر الـــمـــكـــبـــل بــــــآلاف الــقــيــود 
التي تجعل من إمكانية دفاعه عن حقوقه 
ــراً فــيــه مـــن الــصــعــوبــة أشـــيـــاء كــثــيــرة لا  ــ أمــ
تمكنه من خلق ميزان قوى على الأرض، 
يستطيع الوقوف في وجه تلك السياسات 
الاقــتــصــاديــة، الــتــي لــعــبــت ومـــازالـــت تلعب 
ــــي تـــمـــكـــيـــن قــــــوى رأس  الـــــــــدور الـــكـــبـــيـــر، فـ
الــــمــــال بــأشــكــالــهــا وألــــوانــــهــــا الــمــخــتــلــفــة مــن 
الــــذهــــاب بـــعـــيـــداً فــــي الـــنـــهـــب والاســـتـــحـــواذ 
ــا الــــعــــمــــال  ــهــ ــتــــجــ ــنــ عـــــلـــــى الــــــــــثــــــــــروة، الــــــتــــــي يــ
والفلاحون والعاملون بأجر كلهم، ليبقى 
 لــأخــيــريــن الــفــتــات الـــذي يــعــتــاشــون عليه.

بصراحة

عام مضى... القادم ماذا 
سيكون؟ 

ǧǧعادل ياسين

ــــود إعــــطــــاء بـــعـــض الإشـــــــارات  ــا نـ ــنـ وهـ
ــبــــاط  ــنــ ــتــ الــــــتــــــي نـــــــراهـــــــا هــــــامــــــة فـــــــي اســ
ــــي مــكــنــت  ــتـ ــ ــــارب الـ ــــجــ ــتــ ــ الـــــــــــــدروس والــ
الحركة النقابية من أخذ موقعها على 
خــارطــة الــقــوى الــســيــاســيــة الأســاســيــة 

الفاعلة على الأرض.
 إن الــحــركــة النقابية ولـــدت مــن رحم 
الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة الـــتـــي نــاضــلــت ضد 
ــانـــب  الاســــتــــعــــمــــار الــــفــــرنــــســــي، إلــــــــى جـ
ــــروط  ــــن أجــــــل تـــحـــســـيـــن شـ ــالـــهـــا مـ نـــضـ
الـــعـــمـــل وزيــــــــادة الأجــــــــور، والــــوصــــول 
ـــــانــــــي ســــــــاعــــــــات عـــــــمـــــــل، هــــــذه  إلـــــــــــى ثــــــمـ
الـــمـــطـــالـــب الـــتـــي كـــانـــت تــنــكــرهــا عــلــيــهــا 
ــــة الــــوطــــنــــيــــة والــــشــــركــــات  ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
الأجــنــبــيــة الــتــي اســتــقــدمــهــا الاســتــعــمــار 
ــــذا الــــــواقــــــع الـــــذي  ــهـ ــ ــــه. ومـــــــا كـــــــان لـ ــعـ ــ مـ
أن  النقابية والعمالية  الحركة  عاشته 
يــتــغــيــر، لــــولا الــجــهــود الــمــضــنــيــة الــتــي 
بــذلــهــا الـــــرواد الــنــقــابــيــون الأوائـــــل في 
أن تكون الحركة النقابية مستقلة في 
قرارها وبرنامجها المعبر عن تمثيلها 
لمصالح الطبقة العاملة، والاستقلالية 
فــــــي الـــــــقـــــــرار تــــعــــنــــي: انـــــــدمـــــــاج قــــيــــادة 
النقابية في الحركة العمالية،  الحركة 
وتفاعلها القوي مع القواعد العمالية، 

ــيــــات  ــالــ ــفــــعــ ــلــ وقــــــيــــــادتــــــهــــــا الــــــمــــــبــــــاشــــــرة لــ
الــنــضــالــيــة الـــمـــبـــاشـــرة: كــــالإضــــرابــــات، 
والاعــــتــــصــــامــــات وغـــــيـــــرهـــــا... ويــشــهــد 
ــــذه الأفــــعــــال مــا  عـــلـــى قـــــوة وفـــعـــالـــيـــة هـ
جرى في المؤتمر الخامس للنقابات 
حــيــث اضـــطـــر الــبــرلــمــان تــحــت ضغط 
المؤتمر، أن يوافق على أول قانون 
عمل يصدر في عهد ما بعد الاستقلال. 
ــــمـــــن الــــمــــطــــالــــب  الـــــــقـــــــانـــــــون الـــــــــــــذي تـــــضـ
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــقـــدم بــهــا الــمــؤتــمــر. 
كما يشهد على فعالية الحركة النقابية 
فــي حينها، الإضـــرابـــات الــتــي قــام بها 
عـــمـــال الــنــســيــج فـــي حــمــص وتــضــامــن 
عمال دمشق معهم، ودعمهم بإنشاء 
صناديق دعم الإضرابات لكي يستمر 
عـــــمـــــال حــــمــــص فــــــي إضـــــرابـــــهـــــم حــتــى 
تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم الــمــعــلــنــة الــمــطــلــوب 
تحقيقها من أرباب العمل! وهذا مثال 
من آلاف الأمثلة التي تؤكد على أن 
قوة الطبقة العاملة وحركتها النقابية 
ــــاءت  ــــل جـ ــة فـــــــراغ بـ ــالــ ــــن حــ ــــم تــــــأت مـ لـ
بــفــعــل الــتــاحــم الــكــفــاحــي بــيــن الــقــيــادة 
والــقــاعــدة العمالية الــتــي أوجـــدت تلك 
ــهــــا عــلــى  ــــن قــــدرتــ ــــت مـ ــقـ ــ ــــادة، ووثـ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــي الأوقـــــــــــات الـــعـــصـــيـــبـــة فــي  ــبــــات فـ ــثــ الــ
الأزمــــــــــات، وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى الـــمـــواجـــهـــة 
والــمــجــابــهــة مـــع الـــقـــوى الـــتـــي تعيش 

عــلــى اســـتـــغـــال جــهــد وعـــــرق الــعــمــال، 
اكــــــتــــــراث  دون  الأربــــــــــــــــاح  ومــــــراكــــــمــــــة 
بمطالب العمال وحقوقهم المشروعة.

النقابية والعمالية تعيش  الحركة  إن 
الآن أوقـــاتـــاً عــصــيــبــة تــشــبــه تــلــك الــتــي 
ــال الأوائـــــــــــــل مــــــن حــيــث  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عــــاشــــهــــا الـ
الــــواقــــع الــمــعــيــشــي الــــمــــتــــردي، بــســبــب 
ــــه الـــــســـــيـــــاســـــات  ــتـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـــــــــــــــــدور الــــــــــــــذي لـ
الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة والــتــشــريــعــات 
والقوانين التي صــادرت حق الطبقة 
الــعــامــلــة فـــي مــواجــهــة مــســتــغــلــيــهــا، في 
الوقت الــذي أطلقت يد قــوى السوق 
وأربــــاب الــعــمــل فــي فـــرض مصالحهم 
ــــي تـــعـــبـــيـــر عــن  ــــي هــ ــتـ ــ ــــم، الـ ــهــ ــ ــــروطــ وشــ
قوانين السوق المتوحشة، مما أدى 
ــادة مـــعـــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة  ــ إلــــي زيــ
وأعـــــــــــــداد الــــمــــهــــمــــشــــيــــن، كــــــل هــــــــذا كــــان 
يجري تحت أنظار القوى المفترض 
ــــع عــــن مــصــالــح  ــدافـ ــ بـــهـــا أنــــهــــا تـــعـــبـــر وتـ
وحـــقـــوق الــطــبــقــة الــعــامــلــة، ولــكــنــهــا لم 
تــحــرك ســاكــنــاً بالمعنى الــعــمــلــي الــذي 
الــعــمــال بمصالحهم  عـــن  الأذى  يـــدفـــع 

وحقوقهم.
الــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة والانـــتـــخـــابـــات 
ــــوقـــــت الـــقـــريـــب  ــتــــي ســـتـــجـــري فـــــي الـ الــ
قــــــد تـــــكـــــون فـــــرصـــــة مــــنــــاســــبــــة لإعــــــــادة 
هيكلة الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــمــا يتناسب 

والظروف الاستثنائية التي يمر بها 
وطــنــنــا الــحــبــيــب، مـــن أجــــل أن تــكــون 
الحركة النقابية والعمالية قادرة على 
الــمــواجــهــة مـــع قـــوى الــنــهــب والــفــســاد 
الكبير، الــتــي أعـــدت نفسها منذ وقت 
لـــيـــس بــالــقــصــيــر كــيــمــا يــســتــمــر نــهــبــهــا 
للاقتصاد الــوطــنــي. هــذا النهب الــذي 
ــة تــــــوزيــــــع الــــدخــــل  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ تــــعــــبــــر عــــنــــه مـ
الأغلبية من  الــوطــنــي، عندما تحصل 
أصحاب الأجور على أقل من 20% من 
الدخل، ويتوزع الباقي على قطاعات 
الـــربـــح، وبـــالـــجـــزء الأعـــظـــم مــنــهــا للقلة 
مــن أصــحــاب الأربـــاح الــكــبــرى. والتي 
أصبحت تعتمد على الوسائل الريعية 
لتحصيل الربح، أكثر مما ينتج الربح 
ــــاج الاقــــتــــصــــادي الــحــقــيــقــي،  ــتـ ــ مــــن الإنـ
المولد لفرص العمل والمولد للثروة 
الــتــي يحتاجها الــشــعــب الـــســـوري من 
ــــل تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة ونـــســـب الــنــمــو  أجـ
الـــمـــطـــلـــوبـــة لإعــــــــــادة بــــنــــاء مـــــا دمــــرتــــه 

الحرب من بشر وحجر. 
 إن الــــظــــروف الــمــوضــوعــيــة مــواتــيــة، 
ــاً شــــكــــاً  ــ ــــوفـ ــــكـــــشـ ــــح الــــــــصــــــــراع مـ ــبـــ ــ ــ وأصـ
ومضموناً بين الناهبين والمنهوبين، 
ولا خــــيــــار لـــنـــا نـــحـــن فـــــقـــــراء الــشــعــب 
الــــســــوري ســـــوى الــــدفــــاع عــــن لــقــمــتــنــا 

وكلمتنا كي نستعيد ثروتنا.

المؤتمرات والانتخابات النقابية على الأبواب

 كيف ستكون؟ 

مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، ومدافعة عن حقوقها الاقتصادية 
والديمقراطية والسياسية. استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة، بسبب الأوضاع السائدة، السياسية والتنظيمية للقوى الفاعلة في 

الحركة، مما انعكس على واقع الحركة النقابية من حيث دورها الفاعل في تمثيل مصالح الطبقة العاملة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

ǧǧقاسيون

حـــســـب جــــريــــدة قـــاســـيـــون تــــقــــول: إن 
حــدّ الفقر في سورية عــام 2018 هو 
240 ألــــف لـــيـــره أي: مـــا يـــعـــادل 480 
لــلــدولار  دولاراً بـــالأســـعـــار الــرســمــيــة 
وهـــــــذا الـــمـــبـــلـــغ يــــؤمــــن تــغــطــيــة خــمــس 
حاجات أساسية هي: الغذاء والسكن 
والــمــلــبــس والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم بينما 
وسطي الأجور لا يتعدى الـ 35000 
ليرة سورية فكيف ستستقيم الأمور 
ــــرق الــــهــــائــــل بــيــن  ــفــ ــ ــــي الــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فــ
الـــرقـــمـــيـــن، الأجــــــور وحــــد الــفــقــر الـــذي 
أشــرنــا إلــيــه؟ ســــؤال يــطــرحــه الــفــقــراء 
ــــى أصـــــــحـــــــاب الـــعـــقـــد  ــلـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــون عـ
والـــربـــط فـــي الــحــكــومــة الــتــي تمطرنا 
عبر الإعـــام والإعــــام فــقــط- بسيل 
ــلــــبــــيــــة الـــتـــي  هـــــائـــــل مــــــن الـــــــوعـــــــود الــــخــ
تــتــبــخــر مــــع الانـــتـــهـــاء مــــن الــتــصــريــح، 
ــــة لــيــســت  ــانــ ــ ــــرنــ ــــح الــ ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وهــــــــــذه الـ
فــقــط فـــي الـــجـــانـــب الــمــتــعــلــق بــالــوضــع 
المعيشي فقط- بل يمتد إلى مجمل 
ــاعــــة –  ــنــ الــــمــــطــــارح الاقــــتــــصــــاديــــة »صــ
زراعــــــة« وهــــي الـــمـــطـــارح الـــتـــي يمكن 
فــــي حـــــال إعــــــــادة تـــأمـــيـــن مــســتــلــزمــات 
نــــهــــوضــــهــــا وتـــــــدويـــــــر عــــجــــلــــة إنـــتـــاجـــهـــا 
ــكــــاز حــقــيــقــيــة في  ســتــكــون قـــاعـــدة ارتــ
وتحقيق  التنمية،  مستلزمات  تأمين 
ــنــــمــــو الـــــضـــــروريـــــة لـــلـــخـــروج  نــــســــب الــ
ــتـــــي وضـــعـــتـــنـــا  ــ ــة الـ ــ ــاجـ ــ ــــزجـ مـــــن عــــنــــق الـ

المحابية  الــلــيــبــرالــيــة  الــســيــاســات  فيها 
بـــــاتـــــجـــــاهـــــهـــــا الـــــــرئـــــــيـــــــس لــــاســــتــــثــــمــــار 
بالجانب الريعي، الذي يحقق أرباحاً 
هـــائـــلـــة لأصـــحـــابـــهـــا ولا تُـــفـــيـــد فــــي حــل 
الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
من فقر وبطالة وتهميش، ولا تؤدي 
لتشغيل المعامل التي تضع الحكومة 
ــــي فــــــــــي عــــــــجــــــــات دورانـــــــــــهـــــــــــا،  ــ ــــصـ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ويــمــكــن أن نــســتــشــهــد بــمــا تـــم طــرحــه 
فـــي اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس الـــعـــام الأخــيــر 
حـــــول تــكــالــيــف صـــنـــاعـــة الــنــســيــج ومـــا 
يدور حولها من رفع لهذه التكاليف، 
ــــي الــــصــــنــــاعــــة الــــعــــريــــقــــة فـــــي بـــلـــدنـــا  ــ وهـ
ومــادتــهــا الأولــيــة مــن بــابــهــا لمحرابها 
بــد أن تكاليف مادتها  محلية أي: لا 
الأولـــيـــة بــأدنــى درجــاتــهــا. يــقــول عمر 
الحلو رئيس الاتــحــاد المهني لعمال 

ــــي مـــداخـــلـــتـــه الــــتــــي ألـــقـــاهـــا  الـــنـــســـيـــج فـ
ــعـــر الــكــيــلــو مــن  أمــــــام الـــحـــكـــومـــة : »سـ
القطن المحلوج يباع لشركات الغزل 
والــنــســيــج فـــي عـــام 2018 بــأعــلــى من 
الـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي حـــيـــث ســـعـــر الــقــطــن 
ســـعـــر  ـــمــــا  ــيــــنـ بــ س  ل   625 عـــــالـــــمـــــيـــــاً 
مؤسسة الأقطان التي تسوق القطن 
المحلوج لشركات الغزل 860 ل س 
يــعــنــي هـــذا أعــلــى مـــن الــســعــر الــعــالــمــي 
بـــــ 235 ل س وســــعــــر كـــلـــفـــة الــــمــــادة 
قــطــن  لـــلـــقـــطـــن 1000 ل س  الأولـــــيـــــة 
والــــســــعــــر  دولار   2 يــــعــــنــــي  مــــحــــلــــوج 
ــاً «  ــتـ ــنـ ــــون سـ ــعــ ــ ــالـــمـــي دولار وأربــ الـــعـ
مــا هــي الاســتــنــتــاجــات الــتــي يمكن أن 

نحصل عليها مما طرح:
 تـــكـــالـــيـــف عـــالـــيـــه لــلــمــنــتــج يــعــنــي عـــدم 
الــتــســويــق، ليتحول لــمــخــازيــن تــؤدي 

إلى خسارة شركات الغزل.
 فتح باب التهريب للغزول المطلوبة 

للصناعات النسيجية.
ــــم  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــويـــــضـ ــعـ ــ ــتـ ــ خــــــــــســــــــــارة الــــــــعــــــــمــــــــال لـ

ومستحقاتهم.
خسارة الدولة لموارد هامة تأتي من 

عمليات التصنيع.
ــيــــف عــــالــــيــــة لـــــشـــــركـــــات الـــنـــســـيـــج  ــالــ ــكــ تــ
الخاصة التي عادت للعمل في المدن 
وبالتالي  الرئيسة،  الــثــاث  الصناعية 

عدم التشغيل لليد العاملة.
وهــــذا الأمــــر لــيــس فــقــط فـــي شــركــات 
النسيج، نلاحظه مؤخراً في شركات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوابـ ــلـــــت أبـ ــ ــفـ ــ ــــي أقـ ــتــ ــ ــيـــــك الــ ــ ــــرامـ ــيـ ــ الـــــسـ
نــتــيــجــة عـــدم تــوفــر مــــادة الـــغـــاز وهــي 
مــادة رئيسة في صناعة السيراميك، 
إعــــــطــــــاء  إلـــــــــــى  أدى  الــــــــوضــــــــع  وهــــــــــــــذا 

إجـــــــــــــازات مــــفــــتــــوحــــة لــــلــــعــــمــــال بــنــصــف 
الأجـــــر الــمــقــطــوع كــمــا هـــو جـــــارٍ الآن 
فــي ســيــرامــيــك زنــوبــيــا وطــبــعــاً توقف 

للإنتاج كلياً.
هـــــــذا الــــــواقــــــع هـــــو غــــيــــض مـــــن فــيــض 
وتتحمل الحكومة مسؤولية حدوثه 
ــــم ســـتـــكـــون مــنــعــكــســات  ولا نـــــــدري كـ
هـــذا الـــواقـــع للصناعة والـــزراعـــة على 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــــذي يــــجــــري 
إهــدار قدراته وإمكاناته الكبيرة على 
مذبح الاستثمار الجائر في الاقتصاد 
الريعي المصرفي والسياحي والبناء 
وغـــــــــيـــــــــره، عـــــلـــــى حــــــســــــاب الاقـــــتـــــصـــــاد 
ــقـــــط-  ــ ــــي الــــــــــــــذي بـــــــــه وبـــــــــــه فـ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ الـ
سينهض الاقتصاد الوطني الذي هو 
ــــات الــتــي  خــشــبــة الـــخـــاص لــكــل الأزمــ
يعاني منها شعبنا بأغلبيته الفقيرة. 

اشة الصناعة السورية بين فكّي كمَّ
جميع الدراسات الاقتصادية تُجمع على أن الوضع المعيشي 
لعموم الشعب السوري يسير بمنحدر شديد الخطورة قياساً 

بارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، التي أصبحت وفقاً 
للواقع المعاش والدراسات التي تصدر بأرقامها الصادمة 

لكل الفقراء مقارنةً مع ما يحصلون عليه من أجور وموارد لا 
تكفي كفاف اليوم، أو عدة أيام متوالية.

إسبانيا- عمال شركة أمازون
 نــظــم عـــمـــال فـــي أكـــبـــر مـــســـتـــودع تـــابـــع لــشــركــة 
ــــازون لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة- فــي إســبــانــيــا-  أمـ
ــانــــي،  ــثــ ــــون الــ ــانــ ــ ــمــــل يـــــــوم 3 كــ ــعــ ــــن الــ إضـــــــرابـــــــاً عــ
واســـتـــمـــر الإضـــــــراب لــلــيــوم الـــتـــالـــي، وذلـــــك قبل 
احــتــفــالات عيد الــغــطــاس. ويــطــالــب الــعــمــال، في 
ــان فــيــرنــانــدو  مـــســـتـــودع الـــشـــركـــة فـــي مــديــنــة ســ
دي هـــيـــنـــاريـــس، بــتــحــســيــن أجــــورهــــم، وتــعــديــل 
بــنــود الــتــعــاقــد، والـــتـــي تــكــفــل لــهــم ظــــروف عمل 
آمــنــة وصــحــيــة، ويــتــهــم الــعــمــال الــشــركــة بسلبها 
لعدد من حقوقهم. ويأتي الإضراب الحالي في 
إطار سلسلة إضرابات بدأت في موسم الجمعة 
السوداء يومي 23 و24 نوفمبر/تشرين الثاني، 
كما أضربوا عن العمل 4 مرات الشهر الماضي 

في أيام تشهد عادة رواجاً في المبيعات. 

ألمانيا- نقابة عمال فيردي
 دعــت نقابة عــمــال الــخــدمــات الألــمــانــيــة »فــيــردي« 
رسمياً، يوم 2 كانون الثاني، إلى إضراب أعضائها 
من عمال نقل الأموال إلى البنوك ومتاجر التجزئة 
في مختلف أنحاء ألمانيا، حيث تضم النقابة 12,5 
ألــف عامل في مجال نقل الأمـــوال. تطالب النقابة 
ــــور عـــمـــال نـــقـــل الأمــــــــوال بـــمـــقـــدار 250  ــادة أجــ ــزيــ بــ
المساواة  المتوسط، وتحقيق  فــي  يـــورو شهرياً 
فــــي الأجــــــــور بـــيـــن عـــمـــال الـــــولايـــــات الـــشـــرقـــيـــة فــي 
ألمانيا والــذيــن يحصلون على أجــور أقــل، وعمال 
الولايات الغربية. من جانبه، قال كبير مفاوضي 
إلــى أصحاب العمل،  النقابة: إن رسالتنا واضحة 
وهي أنه إذا لم يتم تقديم عرض قابل للتفاوض 
عــلــى الــطــاولــة، فـــإن نــطــاق الإضـــرابـــات عــن العمل 

سيتسع.

اليمن- مصافي عدن 
نـــظـــم عــــمــــال ومـــوظـــفـــو الـــلـــجـــنـــة الـــعـــمـــالـــيـــة فــــي شــركــة 
مصافي عدن، وقفة احتجاجية صباح يوم 1 كانون 
الثاني للمطالبة بعدد من المطالب الحقوقية، كما رفع 
العمال الشارات الحمراء إنــذاراً بخطوات تصعيدية، 
في حال لم تلتفت الإدارة التنفيذية لمطالبهم. ورفع 
التنفيذي  العمال لوحات كتب عليها »نناشد المدير 
بالاهتمام بحقوقنا المشروعة«، ولوحة أخرى كتب 
عــلــيــهــا »نـــريـــد الـــزيـــادة 30% دون نــقــصــان«، ولــوحــة 
ــالـــب بــتــحــســيــن أوضـــــــاع مــســتــشــفــى  كـــتـــب عــلــيــهــا »نـــطـ
ــافـــي مــنــع  الـــمـــصـــافـــي« جــــديــــر بــــالــــذكــــر أن أمــــــن الـــمـــصـ
الصحافة والإعلام، من تغطية الاحتجاج وتم إخراج 
الصحافة إلى خارج الشركة، الأمر الذي دفع بعمال 
وموظفي الشركة للاحتجاج في الخارج لكي تتمكن 

الصحافة من تغطيتها. 

مصر- عمال النسيج 
دخل العشرات من عمال »مصنع 1 ومصنع 2 ومصنع 
3 والإدارة، وقــســم الــمــابــس الــجــاهــزة والــصــيــانــة«، في 
شــركــة الــغــزل والنسيج وصباغي البيضا فــي مــركــز كفر 
ــــدوار فــي الــبــحــيــرة يـــوم 1 كــانــون الــثــانــي، فــي إضـــراب  الـ
ــتــــرشــــوا أرض  مـــفـــتـــوح عــــن الـــعـــمـــل واعــــتــــصــــام، حـــيـــث افــ
المصنع والمداخل داخــل أســوار شركة الغزل، اعتراضاً 
عــلــى تــأخــر صـــرف مــرتــبــات شــهــر كــانــون الأول، وأيــضــاً 
ــــي تـــقـــدر  ــتـ ــ ــــاوة الـــســـنـــويـــة والـ ــعــ ــ عــــــدم حـــصـــولـــهـــم عـــلـــى الــ
بشهرين، ويتم صرفها مع نهاية العام، مطالبين بسرعة 
الحصول على مستحقاتهم حتى لا يتم التصعيد ويتم فك 
الإضراب واستكمال عملهم داخل الشركة، التي تعد من 
أعرق الشركات في الشرق الأوسط. أكد رئيس مجلس 
إدارت الشركة في اليوم نفسه: إنــه سيصرف الرواتب 

في اليوم التالي ووعد بحل قضية العلاوة السنوية.
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شؤون عمالية

أهمية السلامة 
المهنية

¿ نبيل عبد الفتاح

تعتبر السلامة والصحة المهنية من القضايا 
المهمة والأســاســيــة فــي مناحي العمل كافة 
نظراً لتعامل الإنسان مع مختلف تجهيزات 
ــاج الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة مـــنـــهـــا والـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــتــ ــ الإنــ
ــــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــيــــة الـــدقـــيـــقـــة مـ ــتــــرونــ ــكــ والإلــ
والخدمية،  منها  البضائع  عــديــدة،  منتجات 
وغــالــبــاً مــا تــرافــق هـــذه الأعـــمـــال والأنــشــطــة 
مخاطر متنوعة حسب كل مهنة ومنتجاتها 
ــمـــواد الأولـــيـــة الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا، لــذلــك  والـ
يـــجـــب عـــلـــى كــــل مـــنـــشـــأة صـــغـــيـــرة كــــانــــت أم 
كبيرة على حــد ســواء أن تكون لديها تلك 
البرامج الناجعة للسلامة والصحة المهنية، 
وتعمل على تطويرها باستمرار مما يساهم 
فــي تقليل عــدد الإصــابــات والأمـــراض التي 
لــهــا عــاقــة بــالــعــمــل، وتــحــســن مــن معنويات 
ــــؤدي إلـــــى تــحــســن الإنــــتــــاج،  الـــعـــمـــال، مـــمـــا يــ

وتقليل تكاليف التعويضات للعمال.
 ومــن المبادئ الأساسية للأمن الصناعي: 
- دراســــة حــــوادث الــعــمــل وأســبــابــهــا وذلــك 
بتشخيص الأخطار ودراسة ظروف العمل 
ــــن نــــشــــوء أوضـــــــــاع غـــيـــر ســلــيــمــة،  ــد مـ ــ ــــحـ والـ
ــــك بــتــحــديــد مــــصــــادر الـــخـــطـــر الــمــحــتــمــلــة  وذلــ
الــتــي تسبب الــضــرر لــلــعــمــال، وتــلــف الآلات 
والمعدات، وضعف فعالية الأداء الوظيفي 
لعناصر الإنتاج. فالخطر الذي يتعرض له 
الإنسان من مصدر الخطر قد يكون كبيراً 
أو صغيراً وهــذا مرتبط بــدرجــة الاحتياط 
والسلامة التي تم اتخاذها، وغالباً ما يكون 
آتٍ من أحد أو مجموعة من عناصر العمل، 
حيث يــؤدي تفاعلها إلــى احتمالات وقــوع 
الخطر مسبباً حادثة ما تؤدي إلى الضرر 
لأحد هذه العناصر أو كلها، وهذه العناصر 
هي: )الإنسان + المواد الأولية + الآلات 

والمعدات + مكان العمل(.
 - وضع القواعد الأساسية لمنع الحوادث 
ــــة  ــايـ ــ ــــوقـ ــلـــــى الـ ــ ـــــي تــــعــــتــــمــــد عـ ــتــ ــ وتـــــفـــــاديـــــهـــــا والـــ
والـــتـــدريـــب لـــرفـــع كـــفـــاءة الـــعـــمـــال وتــحــســيــن 
ظـــــــروف الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل عـــــــام، ويـــعـــتـــبـــر هـــذا 
من المؤشرات الهامة التي تــدل على مدى 
التطور والتخطيط في المنشأة وانعكاساً 
لــلــوعــي الــعــام لـــدى هـــذه الــمــؤســســة بأهمية 
ــــة ودورهـــــــــــــا فــــــي عـــمـــلـــيـــة الإنــــــتــــــاج،  ــــامـ ــــسـ الـ
واعـــتـــبـــار الــســامــة والــصــحــة الــمــهــنــيــة هــدفــاً 
إدارياً لا يقل أهمية عن الأهداف الإنتاجية 
الأخرى من زيادة كمية الإنتاج وتخفيض 
التكاليف والاهــتــمــام بــالــجــودة الــضــروريــة، 
والــمــحــافــظــة عــلــى عــنــاصــر الإنــتــاج الرئيسة 
»الإنــســان« داخــل المنشأة وخارجها، فمن 
صفات الإدارة الضعيفة هي كثرة الحوادث 
والمواقف الخطرة في العمل التي يتعرض 
لـــهـــا الـــعـــامـــلـــون وعــــــدم الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــنــبــؤ 
بــوجــود مــصــادر الــخــطــر والــســيــطــرة عليها 

قبل حدوثها ومنعها وعدم تكرارها.
إن الــرقــابــة ومــتــابــعــة تنفيذ أســـس وقــواعــد 
أتــت عليها  الــتــي  المهنية  السلامة والصحة 
ــافــــذة، ومــــواثــــيــــق الــعــمــل  ــنــ قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل الــ
الــــعــــربــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، إحـــــــــدى أهــــــــم الـــمـــهـــام 
الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــقـــع عـــلـــى عــــاتــــق وزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل ومــؤســســة 
الــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـــــذا يــتــطــلــب أن 
يكون لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
ذلـــــك الــــعــــدد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الـــكـــافـــيـــة الـــمـــدربـــة 
والمؤهلة كــي تستطيع القيام بــدورهــا في 
المتابعة والــرقــابــة عــلــى الــمــنــشــآت كــافــة في 
قـــطـــاع الــــدولــــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى حد 

سواء. 

من أول السطر

ǧǧإلياس زيتون

يتوزع العاملون في القطاع الخاص 
على شرائح متعددة يمكن تلخيصها 

كالتالي:
عـــمـــال مــنــظــمــون وفــــق الـــقـــانـــون رقــم 
17 وهــــــم فـــئـــتـــان الأولــــــــــى: مــشــمــولــة 
بــــالــــتــــأمــــيــــنــــات ومـــنـــتـــســـبـــة لـــلـــنـــقـــابـــات. 
والـــثـــانـــيـــة: خــــــارج إحــــــدى الــمــظــلــتــيــن 
ضـــمـــن  ومـــــعـــــظـــــمـــــهـــــم  كــــــلــــــتــــــاهــــــمــــــا،  أو 
تجمعات عمالية كبيرة فمن منشآت 
الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى كمدينة 
الكسوة  وتجمعات  الصناعية،  عـــدرا 

والقدم والقابون وصحنايا.
عـــــــمـــــــال غــــــيــــــر مــــنــــظــــمــــيــــن بــــــــا عــــقــــود 
عــمــل تــنــظــم عــاقــتــهــم بــــأربــــاب الــعــمــل 
ولا تـــأمـــيـــنـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة أو تــنــظــيــم 
نـــقـــابـــي، ومــعــظــمــهــم ضـــمـــن تــجــمــعــات 
كمعامل  ومتوسطة،  عمالية صغيرة 
وورشــــــات دمـــشـــق الــقــديــمــة ومــجــمــع 
الــزبــلــطــانــي والـــكـــبـــاس وعــشــوائــيــات 
ــــل  ــاديـ ــ ــــدحـ ــيـــشـــة والـ ــهـــر عـ ــنـ ــنــــة كـ الــــمــــديــ
وحــــــــي الـــــــزهـــــــور ومـــــنـــــاطـــــق مـــتـــفـــرقـــة 

بمدينة جرمانا.
عمال المياومة أو العمال الموسميون 
وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــن الــــطــــاب الــجــامــعــيــن 
والـــمـــتـــســـربـــيـــن مــــن مـــهـــن مــتــوقــفــة أو 
غــيــر مــجــديــة مــن الــنــاحــيــة المعيشية، 
الــشــريــحــة تعمل غالبيتها في  وهـــذه 
العتالة وأعمال البناء وفــي الأكشاك 
وعـــــلـــــى الــــبــــســــطــــات وفــــــــي الأســــــــــواق 
الـــتـــجـــاريـــة )شــقــيــعــة( وســائــقــيــن عند 
ــقــــل الـــعـــمـــومـــي  ــنــ أصـــــحـــــاب وســـــائـــــل الــ
مـــن تــكــاســي ومـــكـــرو بـــاصـــات إضــافــة 

ــــمـــــولات الـــتـــجـــاريـــة  إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي الـ
والمطاعم والمقاهي، وعمال توصيل 
طــلــبــات وعــمــال خــدمــات فــي صــالات 
المناسبات.. إلــخ من نوعية الأعمال 

هذه.

 الوعي الطبقي
 ودور النقابات به

يــتــغــيــر مــســتــوى الـــوعـــي الــطــبــقــي من 
شــريــحــة لأخــــرى ومـــن فــئــة لأخـــرى، 
ويــمــكــن تــصــنــيــفــهــم وفــــق ذلــــك لــفــئــات 

ثلاث:
الطبقي  لموقعهم  الأكثر وعياً  العمال 
فــي  ــة  ــيــ ــكــــومــ الــــحــ ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ ودور 
تــــــــردي أوضــــاعــــهــــم إضـــــافـــــة لإداركـــــهـــــم 
لآلـــيـــة اســـتـــغـــال قــــوة عــمــلــهــم مـــن قبل 
أربـــاب العمل، وهـــؤلاء تحديداً يعون 
بشكل أو بآخر أهمية التنظيم النقابي 
ــلــــيــــه وتـــفـــعـــيـــل  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ وضــــــــــــــرورة الـ
النقابية  الــلــجــان  ــــه عــبــر  دوره وأدواتــ
المتواجدة في منشآتهم، وضمن هذه 
الــفــئــة الـــواعـــيـــة آخـــــرون أخـــــذوا مــوقــفــاً 
آخر يتحركون بطريقتهم الخاصة عبر 
الإضــرابــات  أو  الجماعية  المفاوضات 
ــلــــهــــم وواقـــــــــع  لــــتــــحــــســــيــــن شــــــــــــروط عــــمــ
تارة  أجــورهــم ومعيشتهم، فيخفقون 

وينجحون تارة أخرى.
ــمـــــون بــــــــوجــــــــود مـــنـــظـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ عــــــمــــــال يـ
تمثلهم طبقياً، ولكنهم لا يرون فيها 
المساعدة الاجتماعية  غير صناديق 
والـــهـــويـــة الــنــقــابــيــة ولــــوائــــح الــتــزكــيــة 
والمؤتمرات الخطابية والشراكة مع 

الحكومة ومهادنة أرباب العمل.
ــــن نـــقـــابـــاتـــهـــم،  الــــعــــمــــال الـــمـــغـــتـــربـــون عـ

وهــم الشريحة الأوســـع فــا علم لهم 
لا بــحــركــة نــقــابــيــة ولا هــم يــحــزنــون، 
ويناضلون فراداً كل في موقع عمله، 
ــمــــآســــاوي،  مــنــطــلــقــيــن مــــن واقـــعـــهـــم الــ
ويـــــنـــــحـــــتـــــون الــــــصــــــخــــــر، وتـــضـــغـــطـــهـــم 
ــيـــات ويــنــزلــقــون  ــيـــاة والـــمـــســـؤولـ الـــحـ
متسارع  بشكل  التهميش  لمستوى 

وبأعداد كبيرة.

بعض أدوات العمل المجدي
يـــمـــكـــن لـــلـــمـــنـــظـــمـــة مـــــن وجــــهــــة الـــنـــظـــر 
ــــن الـــعـــام  هــــــذه أن تـــنـــطـــلـــق بــعــمــلــهــا مـ
إلــى الــخــاص، والتركيز على النقاط 
الــــتــــالــــيــــة كــــأســــس أولـــــيـــــة لـــبـــرنـــامـــجـــهـــا 

القادم:
ــــم مــــــــبــــــــدأ الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات عـــلـــى  ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ تـ
التجمعات العمالية كافة التي تتواجد 
بها لجان نقابية وضمان عدم تدخل 
رب العمل بها، وتبني برنامج عملها 
ــايــــة أي تــــحــــرك عــمــالــي  ودعـــــــم وحــــمــ
لتحصيل الحقوق، وعدم إعاقة عمل 
الــلــجــنــة أو الـــنـــأي بــالــنــفــس، وتــنــظــيــم 
ــيــــة وفــــــــــرض تــســجــيــل  ــاعــ ــمــ عـــــقـــــود جــ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ الـــــعـــــمـــــال بــــالــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــ

بأجورهم الحقيقية.
إلــــحــــاق الـــلـــجـــان الــمــنــتــخــبــة بـــــــدورات 
والمركزية  الفرعية  النقابي  الإعــــداد 
المهنية  والــســامــة  الصحة  ودورات 
ــانـــعـــة تـــرشـــحـــهـــم لـــلـــمـــواقـــع  وعــــــــدم مـــمـ

القيادية الأعلى تحت أية مبررات.
الــتــنــســيــق مـــع الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
مـــن أجـــل الــعــمــل عــلــى تــنــســيــب الــعــمــال 
للنقابات وفق قانون التنظيم النقابي. 
إقـــامـــة مـــراكـــز ثــابــتــة تــابــعــة لــلــنــقــابــات 

ــبــــرى  ــكــ ــــي الــــتــــجــــمــــعــــات الــ ــ ــيــــة فـ ــنــ الــــمــــعــ
لـــــــإعـــــــان عـــــــن وجــــــــودهــــــــا ومــــتــــابــــعــــة 
ــلـــهـــم، ســـــواء  ــمـ ــال فـــــي مـــــواقـــــع عـ ــمــ ــعــ الــ
كانوا منتسبين أم لا،  على أن يكون 
الــمــركــز بـــــارزاً بــالإضــافــة إلـــى تــوزيــع 
نشرات وملصقات، وكل ما من شأنه 

استقطاب العمال لنقاباتهم.
تأمين جولات يومية على المنشآت 
المدن  المنتشرة فــي  كــافــةً  الصغيرة 
والعشوائيات على شكل حملة نقابية 

تعريفية تصل للغالبية العظمى.
تــــــطــــــويــــــر الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فـــــــــي أمــــــــــــوال 
الـــنـــقـــابـــات مــــن أجـــــل تـــأمـــيـــن الــــمــــوارد 
ــــرات الـــمـــراكـــز  ــــشـ ــاء عـ ــ ــــشـ الـــــازمـــــة لإنـ
الــطــبــيــة الـــعـــمـــالـــيـــة غـــيـــر الـــربـــحـــيـــة فــي 
ــبـــــرى والـــمـــتـــوســـطـــة  ــ ــكـ ــ الــــتــــجــــمــــعــــات الـ

والأحياء المكتظة بالعمال.

ما زال في الوقت متسع!
تــبــدو هــذه الــنــقــاط والــتــي اعتبرناها 
أدوات ضــروريــة للعمل الــنــقــابــي مع 
عـــمـــال الــقــطــاع الـــخـــاص لــيــســت بتلك 
الــصــعــوبــة، بـــل هـــي مــمــكــنــة الــتــحــقــيــق 
ــــظـــــروف والـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي  ضـــمـــن الـ
تــمــر فــيــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــحــركــة 
النقابية، والــذهــاب باتجاهها سيضع 
الأســـــــاس الـــــــازم لأن تـــتـــعـــزز عــاقــة 
الحركة النقابية بالوزن العالي الذي 
يشغله عمال القطاع الخاص، خاصةً 
في مراكز عملهم الأساسية في المدن 
ــتـــجـــمـــعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الــمــنــتــشــرة  والـ
ــكـــومـــة فــي  ــنـــت الـــحـ ــلـ ــتـــــي أعـ ــ الآن، والـ
بياناتها عن عودة الآلاف منها للعمل 

مرةً آخرى.

عمال القطاع الخاص:لم تفتِ الفرصة بعد!

في موادنا السابقة سلطنا الضوء على عمال القطاع الخاص، ومدى علاقتهم بالمنظمة التي تمثلهم، وحاولنا قدر المستطاع التشديد على 
النقاط الأهم، التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين الرؤية الموضوعية للعمل النقابي مع الشريحة الأوسع ضمن الطبقة العاملة، 

وسنلخص في هذه المادة مجمل النتائج لننتقل للإجابة عن السؤال الذي لا بد من الإجابة عنه ما العمل؟ فالفرصة لم تصل بعد!
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ǧǧمالك أحمد

لـــقـــد اســتــقــبــلــنــا عـــامـــنـــا الــــجــــديــــد، كـــمـــا غـــيـــره مــن 
ــة، عـــــلـــــى قـــــــارعـــــــة الأزمــــــــــــات  ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ الأعـــــــــــــــــوام الــ
المتلاحقة، التحفنا البرد، واستضأنا بالشموع، 
وتــبــادلــنــا الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات، متمنين سنة 

قادمة أفضل من سابقاتها.. 
ــبــقــي عــلــى تــفــاؤلــنــا الــمــقــاوم  هـــكـــذا اعـــتـــدنـــا أن نُ
ــه لـــلـــنـــكـــبـــات  ــ ــــواجــ ــمــ ــ لـــلـــنـــكـــســـات والأزمــــــــــــــــات، والــ

المحيقة بنا من كل حدب وصوب.. 
ــــرة والـــــتـــــحـــــدي طــغــى  ــابـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وكــــــــــأن جــــــو مــــــن الـ
عــلــى عـــمـــوم فـــقـــراء الـــحـــال ومــــحــــدودي الــدخــل 
ــنـــة، صــغــارهــم  مــــن الـــســـوريـــيـــن لــيــلــة رأس الـــسـ
ــالـــهـــم، الــمــكــابــرة على  ــبـــارهـــم، نــســائــهــم ورجـ وكـ
الـــهـــمـــوم الـــمـــحـــمـــولـــة عـــلـــى كـــاهـــلـــهـــم، والـــتـــحـــدي 
لـــواقـــع الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش الــمــفــروض عليهم، 
فـــبـــرغـــم كــــل الـــصـــعـــوبـــات الــمــعــيــشــيــة والأزمـــــــات 
الحياتية المفتعلة، أفسحوا المجال لبث جرعة 
مــن الــتــفــاؤل بالعام الــجــديــد، ليثبتوا مــن جديد 

أنــهــم مــحــبــون لــلــحــيــاة إذا مـــا اســتــطــاعــوا إليها 
سبيلًا.

لقد غزت الأفراح الافتراضية مواقع التواصل 
الاجتماعي في ليلة رأس السنة، حيث أُرسلت 
بــطــاقــات الــتــهــنــئــة بــالــعــام الــجــديــد وتــــم تــبــادلــهــا 
مـــع قـــوائـــم الأصــــدقــــاء فـــي مـــواقـــع »فــيــســبــوك- 
واتساب- ماسنجر- وغيرها«، كتعويضٍ عما 

نفتقده مــن فــرح حقيقي فــي حياتنا الواقعية، 
والأهــــــم صــعــوبــة الـــلـــقـــاء بــمــن نــحــب مـــن الأهـــل 
والأصـــدقـــاء بــهــذه الــمــنــاســبــة أو ســـواهـــا، حيث 
تفرقت الأســـر، وتشتت الأصــدقــاء، فــي أصقاع 
الأرض، ولم يعد التواصل ممكناً إلا عبر هذه 
الوسائل التقنية الحديثة، التي تتزايد أهميتها 
ــفـــجـــوات  ــعـــد آخــــــر لـــســـد الـ ــاً بـ ــ ــا يـــــومـ ــ ــــهـ وضـــــرورتـ

الاجتماعية التي فُرضت على السوريين، بحكم 
ظـــــــروف الــــحــــرب والأزمـــــــــــة، أو بـــحـــكـــم الــــواقــــع 

الاقتصادي المعاشي الذي يزداد تدهوراً.
فـــفـــقـــراء الــــحــــال لا تــســعــفــهــم إمـــكـــانـــاتـــهـــم لإقـــامـــة 
الــحــفــات والـــســـهـــرات الــعــرمــرمــيــة، فــهــذه حكر 
على شريحة المنعمين والمترفين الذين اكتظت 
بــهــم الــمــطــاعــم والـــمـــاهـــي والـــــنـــــوادي ومـــراتـــع 
السهر، مسرفين مبذرين كعادتهم، أما الغالبية 
من المسحوقين فقد أمضوا ليلة رأس السنة 
كــمــا غــيــرهــا مــن الــلــيــالــي دون أي تغيير يــذكــر، 
والبعض منهم اجتمع كأسرة أو مع الأصدقاء 
لقضاء سهرتهم سوياً،  إمكاناتهم  مستجمعين 
والـــقـــلـــة مــــن عـــمـــر الـــصـــبـــا والـــشـــبـــاب داروا فــي 
شوارع الحارات والأحياء، شللًا ومجموعات 
التي  السماء،  ملتحفين  أقدامهم  صغيرة، على 
أضيئت ليلتها بأنواع الأعيرة النارية المختلفة 
لــــدرجــــة الــــرعــــب، والــــخــــوف عـــلـــى الـــحـــيـــاة الــتــي 
لــم يعيشوها بــعــد، وكـــأن الــتــحــالــف ضــد الــفــرح 
والتفاؤل، كان مقرراً أن يستكمل أركانه على 
أيــدي العابثين من حملة السلاح، والمفترض 

بأنهم مؤتمنون على الحياة!.
فـــإلـــى كـــل الــمــســحــوقــيــن، ولـــكـــل مــحــبــي الــحــيــاة 
ومـــقـــارعـــيـــهـــا، كـــل عــــام وأنـــتـــم الــمــنــتــصــرون لها 
وبها، لأن حقكم بالأفضل خلالها مشروع أن 

تنتزعوه.

السياسات لم تُسقّف الأحلام فقط، بل تُحطمها!

مقارعو الحياة والمنتصرون لها وبها
عام مضى بآلامه وأوجاعه وأحلامه الموءودة، بسبب جملة السياسات 

شة، وعلى أيدي من لا يرحم من التجار والفاسدين  المُفقِرة والمُهمِّ
وسماسرة الحرب والأزمة، وعام أتى نسعى لتحميله آمالنا المنشودة، 

وطموحاتنا المشروعة، وحقوقنا المستلبة قيد الاستعادة.

ǧǧسمير علي

بالحديث  أسماعنا  الرسميون  يُطنب  بالمقابل 
عن إعــادة الإعمار، وعن التعافي الاقتصادي، 
وعــن الانــتــصــار، ونــحــن، المفقرين المهمشين، 
ــيــــة ومـــشـــاكـــلـــهـــا  ــيــــومــ ــــرقـــــى بــــهــــمــــوم حـــيـــاتـــنـــا الــ غـ
وأزمـــاتـــهـــا، ســقــف طــمــوحــنــا لــم يــتــجــاوز توفير 
فيما  الكريمة،  الحياة  العيش ومتطلبات  لقمة 
الــحــرب  الــمــتــرفــون والمستغلون وتــجــار  ينعم 
والأزمة بوافرٍ من الخيرات، وبالعيش الرغيد، 
على حسابنا وعلى حساب الوطن، وبمباركة 

الرسميين أنفسهم.

أين التنمية الشاملة يا حكومة؟
ــنــــذ عـــــــــام، وفـــــــي الـــجـــلـــســـة الأولــــــــــى لــلــحــكــومــة  مــ
الــجــلــســة هو  ــنـــوان  بـــتـــاريـــخ 2018/1/2، كــــان عـ
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة فـــي الــمــجــالات كــافــة، 
ــــدد مــجــلــس الـــــــــوزراء فــي  وقـــــد ورد فـــيـــهـــا: »حــ
جلسته الأولــــى لــهــذا الــعــام الــركــائــز الأســاســيــة 
لعمل الــحــكــومــة خـــال الــعــام 2018 فــي الخطة 
الــتــنــمــويــة لــســوريــة مــا بــعــد الـــحـــرب، والــبــرامــج 
عــبــر الــــــــوزارة، والــمــضــي بــالــمــشــروع الــوطــنــي 
للإصلاح الإداري، إضافة إلى رؤى الوزارات 
الــتــي قــدمــتــهــا بــمــا يــحــقــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة في 

المجالات كلها«.
فــأيــن أصــبــحــت التنمية الــشــامــلــة فــي الــمــجــالات 
كافة؟ وهل تذكر الحكومة أنها وضعت هدف 

التنمية الشاملة منذ عام مضى؟
لا شــــك أنـــهـــا نـــســـيـــت، كـــمـــا تــجــاهــلــت واجــبــاتــهــا 

المعاش،  اليومي  واقعنا  بدليل  تجاه حقوقنا 
ولا غــــــرابــــــة، فــــجــــل اهــــتــــمــــامــــهــــا كـــــــان ومـــــــا زال 
يصب بصالح شريحة الكبار من حيتان المال 
المكرسة  والــدولــيــيــن،  المحليين  والاســتــثــمــار، 
عــبــر الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــبــعــة المحابية 

لهذه الشريحة نفسها منذ عقود.
فواقع الحال يقول بــأن الحصول على أبسط 
الـــحـــقـــوق كـــالـــغـــاز والـــكـــهـــربـــاء والـــمـــيـــاه والــخــبــز 
و.. كان وما زال مِنّة لا تخلو من الاستغلال 
على أيدي الفاسدين وتجار الأزمــات، مع مِنّة 
ــاً، فـــأيـــة حـــيـــاة نــرجــوهــا  الـــدعـــم الــحــكــومــي أيــــضــ
مع الافتقاد لهذه الحقوق البسيطة، ومــا هي 
سقوف طموحاتنا بعد كل ذلك؟ وكيف يُبنى 
وطن وقد سُقّفت أحلام أبنائه بالحصول على 
ــــرة غـــــــاز، أو ســــاعــــة دفء، وقــــمــــة طــمــوحــه  جــ
أن يعيش، لا أن يحيا؟ ومــن الــمــســؤول عمّا 
آل إلــيــه حــالــنــا مــن بـــؤس وفــقــر وجــــوع، فــوق 
الــتــشــرد والتجهيل والــتــهــمــيــش؟، خــاصــة وأن 

من أزمة إلى أخرى، ومن حياة بؤس إلى 
واقع شقاء، ومن سقف طموح منخفض 

إلى سقفٍ أدنى، هكذا تمضي حياتنا 
ونحن مصطفون في طوابير الانتظار من 
أجل الحصول على أبسط حقوقنا، طابور 
للغاز، وآخر للمازوت، وهذا للخبز، وذاك 

على الصرّاف، ناهيك عن الازدحام على 
المواصلات، في حر الصيف وفي برد 

الشتاء، لا فرق، طالما تسحقنا عجلات 
الاستغلال والفساد.

شـــمّـــاعـــة الــــحــــرب والأزمــــــــة قــــد اســـتُـــنـــفـــذت عــلــى 
الـــرســـمـــيـــيـــن وبـــحـــســـب  رؤوس الأشــــــهــــــاد مـــــن 

تصريحاتهم!

سياسات التحطيم الممنهج
لن نخوض بالحديث عن الأحلام والطموحات 
وســـــقـــــوفـــــهـــــا، فـــــالـــــمـــــوضـــــوع واســـــــــــع بــــجــــوانــــبــــه 
الــــمــــتــــشــــابــــكــــة بــــيــــن الاقــــــتــــــصــــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، 
ــلـــيـــمـــي  ــــي والـــتـــعـ ــــرفـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلــــمــــي والـ ــعــ ــــي الــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
والــتــراثــي، وبــعــيــداً عــن الــخــوض أيــضــاً مــع من 
يزيفون الحقائق ويسحقون الحقوق بالحديث 
عن الجوانب الأخلاقية، أو عن جوانب القصور 
أو التميز الفردية والذاتية بين الناس، ككلام 
حــــقّ يُــــــراد بـــه بـــاطـــل لــتــبــريــر الـــفـــجـــور الــطــبــقــي 
والنهب والفساد المستفحل، نختصر ونقول: 
إن الـــــســـــيـــــاســـــات الــــمــــعــــتــــمــــدة والــــمــــتــــبــــعــــة هـــي 
الــمــســؤولــة أولًا وآخــــراً عــمــا آلـــت إلــيــه أحلامنا 

وطــمــوحــاتــنــا وآمـــالـــنـــا، لــيــس عــلــى مــســتــوى ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن ســـقـــوف مــنــخــفــضــة فـــقـــط، بل 
جــراء ما يطالها من تحطيم ممنهج ومقصود 
بفعل الاستمرار بالسياسات التدميرية الشاملة 
نفسها، التي كانت سبباً رئيساً في أزمتنا، التي 
تــم فيها التكالب علينا مــن كــل حــدب وصــوب، 

وأوصلتنا لما نحن فيه من سوء.
فهل نـــورد جــديــداً إن حــذرنــا مــجــدداً مــن مغبة 
الاستمرار بهذه السياسات التدميرية، خاصة 
ــاد، كما  وأن الــجــمــر مـــا زال مــتــقــداً تــحــت الــــرمــ

مازال هناك من يتربص بنا وبالوطن؟!
وهل من مُشككٍ بأن التغيير الجذري والشامل، 
ــــع وأعـــمـــق عـــدالـــة اجــتــمــاعــيــة وأعــلــى  نــحــو أوسـ
ــعـــدلات تــنــمــيــة، هـــو الــســبــيــل الـــوحـــيـــد الــمــتــاح  مـ
لــــدرء الــمــخــاطــر الــمــحــدقــة بــالــشــعــب وبــالــوطــن، 
والمقدمة التي لا بد منها للسير فعلًا على خطا 

إعادة الإعمار الحقيقية؟

كيف يُبني وطن 
وقد سُقفت أحلام 

أبنائه بالحصول 
على جرة غاز أو 

ساعة دفئ وقمة 
طموحه أن يعيش 

لا أن يحيا؟
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ملف )سورية 2019(

ــيــــات  ــــعـــــض الـــــــقـــــــوى والــــشــــخــــصــ ــــت بـ ــانــ ــ ولـــــــمّـــــــا كــ
السياسية السورية، وأمام التحولات الضخمة 
الجارية، قد بدأت تخلع جلدها وتدجّل علناً علّ 
ماضيها يضيع في النسيان، ولمّا كانت بورصة 
ــا هــــذه الأيـــــام،  ــهــ الــتــنــجــيــم الــســيــاســي فـــي ذروتــ
ــــارت »قــــاســــيــــون« أن تـــــــودع 2018،  ــتـ ــ فـــقـــد اخـ
تدفع  بـــأن  مختلفة؛  بطريقة   ،2019 وتستقبل 
إلى السطح، لا نبوءات وتوقعات جديدة، بل 
تــوقــعــات علمية مــتــحــقــقــة، اســتــنــدت إلــيــهــا، ولــم 
تــكــفّ عــن تــطــويــرهــا خـــال ســنــوات مــن العمل 
الــنــضــالــي، بــوصــفــهــا لــســان حـــال حـــزب الإرادة 
الشعبية، وقبل ذلك لسان حال اللجنة الوطنية 

لوحدة الشيوعيين السوريين...
في هذا العرض، نقتبس من تقريرين حزبيين 
ــيـــــون )ويـــمـــكـــن  ــ ــــاسـ ــلــــى مـــــوقـــــع قـ ــنــــشــــوريــــن عــ مــ
للمهتم أن يعود إليهما(، عام 2006، و2007؛ 
الوطني  المقدم للاجتماع  التقرير  الأول هــو: 
الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  للجنة  الــســادس 
ــانـــي  ــثـ والـ 11/آب/2006،  بــــتــــاريــــخ  الـــســـوريـــيـــن 
للمؤتمر  الثانية  للجلسة  الــمــقــدم  التقرير  هــو: 
الــســوريــيــن- تيار  الـــحـــادي عــشــر للشيوعيين 
قاسيون بتاريخ 30/تشرين الثاني/2007، وقد 
قدم كلا التقريرين الرفيق قدري جميل، أمين 

حزب الإرادة الشعبية.
ولا بد قبل الدخول في عرض اقتباساتنا من 
الــتــقــريــريــن، أن نــقــول أنّـــه خــال الــتــاريــخ الــذي 
كتبا وعــرضــا بــه، أيّ 2006 و2007، كــان من 
»الـــجـــنـــون الــمــحــض« أن يــقــول أحــــد أو تــقــول 

قوة بأيٍ من المفردات التالية:
أزمــة رأسمالية شاملة وعميقة تضرب المركز 
الأمريكي الإمبريالي، ولن تتوقف عن التعمق.
ــــة ســتــضــطــر واشــنــطــن لــلــخــروج  بــنــتــيــجــة الأزمــ
باتجاه الحرب، ولتوسيع رقعتها سعياً وراء 
ــلـــفـــوضـــى الــــخــــاقــــة بــــــــأدوات  الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــفـــعـــلـــي لـ

التفتيت القومي والمذهبي والطائفي... إلخ
تــوازن دولــي جديد يلوح في الأفــق، ستتقدم 
بموجبه الصين وروسيا وستتراجع الولايات 

المتحدة.
روسيا أمام تحوّل تاريخي في دورهــا، وهي 
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  مــــرشــــحــــة لـــلـــعـــب دور كـــبـــيـــر عــ

الدولي، ولاستعادة موقعها.
النظام الرسمي العربي بأكمله قد انهار ومات، 
ونـــحـــن فــــي مـــرحـــلـــة مـــــات فــيــهــا الــــقــــديــــم، ولــكــن 

الجديد لم يولد بعد.
ستستخدم الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة فــي سعيها 
لـــتـــفـــتـــيـــت مـــنـــطـــقـــتـــنـــا وســـــائـــــل مــــركــــبــــة عــســكــريــة 
وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، وســتــســتــخــدم إضــافــة 
لشعاراتها الكاذبة المعتادة حول الديمقراطية 
ــــوق الإنـــــــســـــــان، ســـتـــســـتـــخـــدم الـــثـــنـــائـــيـــات  ــقــ ــ وحــ
الـــــوهـــــمـــــيـــــة الــــمــــخــــتــــلــــفــــة )نـــــــــظـــــــــام- مـــــعـــــارضـــــة( 
)علماني- متدين( )عربي- كردي( ...إلخ كما 
ستستند إلى الليبرالية الجديدة لتعميق ضعف 

بنى الدول في العالم الثالث تجهيزاً لتفتيتها.
ولــيــس نــافــاً الـــقـــول: إنّ مــقــولات أســاســيــة قد 
تــــم تــثــبــيــتــهــا قـــبـــل ذلـــــك بـــــأعـــــوام، وخــــاصــــة عـــام 
2003 في تقرير المؤتمر الاستثنائي للحزب 
ــــذي تـــولـــدت عــنــه حــالــة  الــشــيــوعــي الــــســــوري الـ
قاسيون ومن ثم حالة اللجنة الوطنية، والتي 
كــان على رأســهــا: )الأزمــــة الرأسمالية وتــراكــم 
الــمــشــكــات الــتــي خــلــقــتــهــا ســـتـــؤدي إلـــى عـــودة 
الجماهير إلى الشارع في العالم بأسره، وعلى 
الأحــزاب الثورية أن تعود إلى الجماهير لكي 

تعود معها إلى الشارع...(
إنّ أيــــة مـــفـــردة أو مــقــولــة مــمــا عــــرض أعــــاه، 
كــانــت تــواجــه بــحــالــة الــصــدمــة والــمــفــاجــأة ذاتــهــا 
ــلـــى وجـــــــوه ســـيـــاســـيـــيـــن وقـــــوى  ــــا عـ ــــراهـ ــتــــي نـ الــ
سياسية عديدة في سورية وحول العالم، أمام 
كل تحوّل جديد مفاده تأكيد التراجع والتقهقر 

لمنجمي السياسة على أبواب 2019...

من المعتاد أن تقوم الوسائل الإعلامية المختلفة، مع نهاية كل عام وبداية العام 
الجديد، بتقديم تكثيف وتلخيص لحصيلة العام المنصرم، إضافة إلى توقع 

واستشراف ما يمكن أن يحدث خلال العام الجديد...

الأمريكي والغربي...
مقتطفات من التقريرين مصنفة وفقاً لعناوين 

رئيسة:

أولًا: أزمة الإمبريالية الأمريكية
1- لـــــــم يـــــــــؤد انـــــهـــــيـــــار الاتــــــــحــــــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 
ومـــنـــظـــومـــة الــــبــــلــــدان الاشـــتـــراكـــيـــة إلـــــى خــــروج 
الإمبريالية بشكل عام والإمبريالية الأمريكية 
بــوجــه خــاص مــن أزمــتــهــا الــعــامــة، بــل تبين أنه 
بعد 15 سنة على ذلك الانهيار ازدادت أزمتها 
الــعــامــة الــبــنــيــويــة الــشــامــلــة الــتــي لا حــل لــهــا في 
الــداخــل ـ حسب منظريها الــجــدد ـ إلا باللجوء 
إلـــــــى الــــخــــيــــار الــــعــــســــكــــري فـــــي جــــهــــات الأرض 

الأربع.
2- إذا كــانــت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة محكومة 
بالحرب بسبب أزمتها الاقتصادية المستعصية 
ــبــــب الـــتـــنـــاقـــضـــات  والــــمــــالــــيــــة الــــمــــتــــفــــاقــــمــــة، وبــــســ
ــاً  ــا أيـــضـ ــإنـــهـ ــيـــة الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــمـــيـــقـــة، فـ ــتـــمـــاعـ الاجـ
مــحــكــومــة بــتــوســيــع رقــعــة الـــحـــرب، وخــصــوصــاً 
عند عجزها عن تثمير الانتصار العسكري إلى 
انتصار سياسي ـ اقــتــصــادي، أي أنــهــا ستلجأ، 
أملًا بالخروج من المأزق، إلى محاولة إشعال 
ــيـــة مــــن جـــهـــة، وإلــــــى نــقــل  ــلـ ــيــــران الــــحــــرب الأهـ نــ
نيران الحرب إلى المناطق المجاورة من جهة 

أخرى، إن استطاعت إلى ذلك سبيلًا.
3- تسعى الإمبريالية الأمريكية وعــن طريق 
ــيــــد مـــبـــاشـــرة  ــكـــريـــة، إلــــــى وضــــــع الــ ــعـــسـ الــــقــــوة الـ
على نفط المنطقة كاملًا كسبيلٍ للخروج من 
أزمتها والانهيار المحتمل، وسد الطريق على 
منافسيها العالميين مع كل ما يرافق ذلــك من 
مــغــامــرة أو مـــقـــامـــرة، لأن الـــحـــرب وتــوســيــعــهــا 
لا يــقــدمــان الــضــمــانــات الــمــطــلــقــة لــلــوصــول إلــى 
النتائج المرجوة، خصوصاً مع ميل الشعوب 

المتزايد إلى المقاومة يوماً بعد آخر.
4- لا مناص من تغيير جذري قادم في ميزان 
القوى بعد أن تكونت عناصر هذا التغيير على 

المستوى الدولي العام.
5- وهذا يقودنا إلى الاستنتاج الأهــم، وهو: 

أنــنــا أمــــام بــدايــة مــشــهــد انــهــيــار مــتــدرج للنظام 
الإمـــبـــريـــالـــي الــعــالــمــي الـــــذي تــمــثــل الإمــبــريــالــيــة 
الأمريكية طليعته دون أن يستطيع أحد تقدير 

الآجال الزمنية لهذا الانهيار.

ثانياً: الصين وروسيا
إن الاقـــــتـــــراب الـــمـــتـــوقـــع فــــي الــــمــــدى الــمــنــظــور 
للخطر الأمــريــكــي مــن حـــدود روســيــا والصين 
سيضطرهما لاتــخــاذ مــواقــف أكــثــر جــذريــة من 
الأطــمــاع الإمبريالية الأمــريــكــيــة، وهــنــاك بداية 
تمايز لــلــدور الصيني والــروســي على الساحة 
الدولية، ولا يجوز كذلك المراهنة على بعض 
ــيـــةـ الأمــريــكــيــة، لأن الاتــحــاد  الــخــافــات الأوروبـ
ــــي وريـــث أوروبــــا الــعــجــوز بــوجــه عــام  الأوروبـ
سرعان ما يخضع للضغوط الأمريكية ويقدم 
ــيـــر الـــمـــبـــاشـــر ضــد  عـــلـــى الـــتـــواطـــؤ الـــمـــبـــاشـــر وغـ
العدوانية  السياسات  في  وينخرط  الشعوب، 
لواشنطن، خصوصاً أن الإمبريالية الأوروبية 
ــيـــويـــة أخــــرى  كـــذلـــك تــعــتــبــر الـــصـــيـــن ودولًا آسـ
ــــروز قـــوى  مــنــافــســيــن لـــهـــا، وســتــعــمــل لإعــــاقــــة بــ

عالمية كبرى جديدة.
العالمية بشقيها  الــقــول: إن الامــبــريــالــيــة  يجب 
الأوروبـــــــــــــــــــي والأمــــــــريــــــــكــــــــي، لا تــــــريــــــد روســـــيـــــا 
ــيــــة، ولا  ــالــ ــيـــث الــــهــــدف الـــبـــعـــيـــد لا رأســــمــ مــــن حـ
اشتراكية، إنها تريد إلغاء روسيا من الخارطة 
الـــجـــغـــرافـــيـــة- الـــســـيـــاســـيـــة، بــســبــب كـــونـــهـــا قـــوة 
قــاريــة كــبــرى، تتمتع بـــــ40% مــن ثــــروات العالم 
الـــبـــاطـــنـــيـــة، والــــتــــي تــــعــــادل لـــوحـــدهـــا ضــعــفــي مــا 
تــمــلــكــه أوروبــــــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة والــصــيــن 
واليابان مجتمعين، إلى جانب أنها موضوعياً 
قادرة، إذا ما توفر الظرف السياسي المناسب، 
على إعادة التحول إلى قوة عظمى، فهي مثلًا: 
تملك 25% من علماء العالم، إضافة إلى كونها 
الـــمـــكـــافـــئ الـــــــذري الـــوحـــيـــد لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، وهـــي تــســيــطــر حــتــى هـــذه اللحظة 

على 60% من الفضاء الكوني.
)...( إن كــل هــذه الــمــؤشــرات كــانــت محصلتها 
تصاعد الموقف الروسي المتباين أكثر فأكثر 

بنتيجة الأزمة 
ستضطر واشنطن 

للخروج باتجاه الحرب 
ولتوسيع رقعتها 
سعياً وراء التنفيذ 
الفعلي للفوضى 

الخلاقة بأدوات 
التفتيت القومي 

والمذهبي 
والطائفي

هذا ما قلناه
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  هذا ما قلناه قبل أكثر من 12 عاماً!

بــالــتــدريــج، مــع الــســيــاســة الأمــريــكــيــة فــي العديد 
من القضايا العالمية ابتداءً من »كوسوفو« إلى 
»الــدرع الصاروخي« ومعاهدة نشر الأسلحة 
ــــن إيـــــــــران ومــلــفــهــا  ــلـــيـــديـــة، إلــــــى الــــمــــوقــــف مـ الـــتـــقـ

النووي، وصولًا إلى الوضع في المنطقة.
إن الــــوضــــع الـــــروســـــي يـــتـــطـــور، وتـــحـــت تــأثــيــر 

عاملين:
الــــضــــغــــط الــــجــــيــــوســــتــــراتــــيــــجــــي عــــلــــى حـــــدودهـــــا 
الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة الـــــذي كــمــا يـــاحـــظ، كلما 
ازداد، ازدادت حدة لهجة المواقف الروسية. 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي ـ الاجــتــمــاعــي، الــــذي كــان 
على شفا الانهيار والتشظي، وبدأ بالاستعادة 
الــتــدريــجــيــة الــبــطــيــئــة لـــشـــيء مـــن عــافــيــتــه، على 
حــســاب أســعــار الــنــفــط، ومـــواقـــع الأولــيــغــارشــيــا 
الـــيـــهـــوديـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ولــــكــــن هـــنـــا لا يــجــوز 
السياسة  ع تغيير سريع ودراماتيكي في  توقُّ
الـــروســـيـــة فـــي ظـــل الــبــيــئــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة، 
وإنـــمـــا الأمــــر ســيــأخــذ وقــتــه وســيــتــســارع بــقــدر 
اقتراب الأخطار من حدود روسيا التي تؤثر 
النسبي  إن إسهابنا  على وحدتها وسياستها، 
في الحديث عن الوضع الروسي يكمن سببه 
في أن هذا العامل، مع المتغيرات اللاحقة فيما 
لــو اســتــمــرت، يمكن أن يــكــون عــامــاً هــامــاً في 
تطور الوضع الدولي، وبالتالي سيكون مؤثراً 

على نتائج الصراع في منطقتنا.

 ثالثاً: الفوضى الخلاقة
  والثنائيات الوهمية

ـــن خـــال  ــيـــة مـ ــكـ ــيـــة الأمـــريـ ــالـ ــبـــريـ اســــتــــفــــادت الإمـ
دورهـــــــا الــمــخــتــلــف بــالــشــكــل ولـــيـــس بــالــجــوهــر 
عـــن الاســتــعــمــاريــن الــفــرنــســي والإنــكــلــيــزي في 
الــمــنــطــقــة، مــن مــاكــيــنــة إعــامــهــا الــهــائــل بالتستر 
على أهدافها الحقيقية في المنطقة عبر شعارات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب، وحـــقـــوق 
الأقــلــيــات، وتمكين الـــمـــرأة، وحــقــوق الإنــســان، 
والــحــداثــة، إلــى آخــر مــا هنالك مــن مصطلحات 
شكلت قنابل دخانية لإخفاء أهدافها الحقيقية 

والـــتـــي تــأتــي عــلــى رأســـهـــا الــســيــطــرة والهيمنة 
على المنطقة كمفتاح رئيس وأساس لتحقيق 

المشروع الإمبراطوري الأمريكي.
لــقــد أدركــــنــــا بــــاكــــراً أن أحــــد الأدوات الــرئــيــســة 
فــي السيطرة الأمــريــكــيــة هــو: التحكم بالوعي 
الاجتماعي، وكــان مــن أبــرز الوسائل فــي ذلك 
هو تصنيع وإطلاق الثنائيات الوهمية لإحداث 
ــلــــى أســـــــــاس تــلــك  الاســــتــــقــــطــــابــــات لـــصـــالـــحـــهـــا عــ
ـ معارضة«،  الثنائيات، والــتــي أبــرزهــا »أنظمة 
»سنة ـ شيعة«، »ليبرالية ـ قطاع عام فاسد«، 
»أكـــراد ـ عـــرب«، »فــرس ـ عــــرب«... إلــخ وكــان 
الــــهــــدف مــــن خـــلـــق هـــــذه الـــثـــنـــائـــيـــات الــتــضــلــيــلــيــة 
والتي لها أساس ما في الواقع، إبعاد الشعوب 
ــيــــقــــي والــــتــــنــــاقــــضــــات  ــقــ ــــم الــــــــصــــــــراع الــــحــ ــــهـ ــــن فـ ــ عـ
ــــي، مـــثـــل:  ــــوعـ ــــوضـ ــمـ ــ ــــي الــــــواقــــــع الـ الأســـــاســـــيـــــة فــ
»إمبريالية ـ شعوب«، »عمل ـ رأسمال«، »ظالم 
ـ مـــظـــلـــوم«، أي: تـــحـــويـــل الــــوعــــي الاجــتــمــاعــي 
وحــرفــه بــاتــجــاه الــتــنــاقــضــات الــثــانــويــة وأحــيــانــاً 
الــوهــمــيــة، الـــشـــيء الــــذي يــســمــح بــنــشــوء وعــي 
مــزيــف لـــدى الــجــمــاهــيــر وغــيــر مــطــابــق لــلــواقــع، 
وعــنــد ذلـــك تسهل الــســيــطــرة الإمــبــريــالــيــة بأقل 

كلفة مادية وبأخفض الخسائر البشرية.

رابعاً: الوضع العربي والإقليمي
لقد بدأنا بالحديث عن انهيار النظام الرسمي 
بــعــد  أي:  ــيـــــروت 2002،  ــ بـ قـــمـــة  بـــعـــد  الــــعــــربــــي 
ــــاح الإســــرائــــيــــلــــي الــــكــــامــــل لـــلـــضـــفـــة بــعــد  ــيـ ــ ــتـ ــ الاجـ
24 ســاعــة عــلــى انــفــضــاض الــقــمــة الــتــي كرست 
مـــفـــهـــوم الــــســــام كـــخـــيـــار إســـتـــراتـــيـــجـــي وحـــيـــد، 
فجاء الجواب الإسرائيلي بالاجتياح المباشر 
ليقول: إن الآلــة العسكرية والــعــدوان المباشر 
هــمــا خــيــار إســرائــيــل الــصــهــيــونــيــة الــوحــيــد إزاء 
ــــربـــــي رســـــمـــــي، وقـــــــد جــــاء  ــــام عـ ــــظـ ــــذا نـ ــــكـ مــــثــــل هـ
ــاً  ــاتـ ــبـ ــــر فـــــي الــــخــــرطــــوم إثـ ــيـ ــ ــمـــة الأخـ ــقـ ــمـــر الـ مـــؤتـ
ــنـــظـــام وانــــهــــيــــاره، الأمــــر  ــاً لــفــشــل هـــــذا الـ فـــاضـــحـ
الــــذي ســيــفــضــي لاحـــقـــاً إلـــى إعـــــادة تــكــويــن هــذا 
النظام ليس كما تشتهي الإمبريالية الأمريكية 

والـــــصـــــهـــــيـــــونـــــيـــــة، بــــــــل بــــــــــــــــــإرادة شـــــــعـــــــوب هـــــذه 
 الــمــنــطــقــة عــلــى أســــاس مــعــيــاريــن اثــنــيــن وهــمــا:

ــة  ــ ــاصــ ــ مــــــــن الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــة، وخــ الـــــــمـــــــوقـــــــف   -1
الأمــريــكــيــة ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً عــبــر الانــتــقــال 
ــة الـــــخـــــضـــــوع والــــــخــــــنــــــوع إلـــــــــى حــــالــــة  ــ ــالــ ــ مـــــــن حــ
ــــالات كــــافــــة. ــــجـ ــــمـ ــتـــــصـــــدي فـــــي الـ ــ ــهــــة والـ ــمــــواجــ  الــ

2- الـــمـــوقـــف مــــن الــــداخــــل بـــاتـــجـــاه إصـــاحـــات 
وطنية ديمقراطية تحرر الجماهير من أغلالها 
 وتؤمن لها العيش الكريم من ثرواتها المنهوبة.

مــــــامــــــح  بـــــــــــــــأن  نــــــــــقــــــــــول  عــــــــنــــــــدمــــــــا  نــــــــبــــــــالــــــــغ  ولا 
ــــد بــــــــدأت بـــالـــتـــكـــون  ــنــــظــــام الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد قـ الــ
ــا الـــــــكـــــــامـــــــن عـــــبـــــر: ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــشـ  وتــــــظــــــهــــــر أحــــــــيــــــــانــــــــاً بـ
ــاعــــد  ــتــــصــ ــمــ أ. الـــــمـــــوقـــــف الــــــعــــــدائــــــي الــــكــــبــــيــــر والــ
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــر الــــــشــــــعــــــبــــــيــــــة مـــــــــــن الإمـ ــيــ ــ ــاهــ ــ ــمــ ــ ــــجــ ــلــ ــ لــ
والـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـــــــيـــــــة، وهــــــــــــــو مـــــــــؤشـــــــــر جــــــــــــــدي لــــم 
ــــر. ــــاصـ ــعـ ــ ــمـ ــ  يــــســــبــــق لــــــــه مــــثــــيــــل فــــــــي الـــــــتـــــــاريـــــــخ الـ

الــــــــحــــــــكــــــــام  بـــــــــيـــــــــن  الــــــــــــشــــــــــــديــــــــــــدة  الــــــــــغــــــــــربــــــــــة  ب. 
الـــــــــعـــــــــرب والــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــر الــــــــتــــــــي تــــــكــــــتــــــوي بـــكـــل 
ــــر والـــــــمـــــــفـــــــضـــــــوح. ــتــ ــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ  أشــــــــــكــــــــــال الـــــــقـــــــمـــــــع الــ

ج. التدني الشديد للمستوى المعاشي للشعوب 
في البلاد العربية وتفاقم الأزمات الاقتصادية 
والاجــتــمــاعــيــة إلـــى حــــدود لـــم يــســبــق لــهــا مثيل 
مـــــن فــــقــــر وبــــطــــالــــة وقـــــصـــــور فـــــي الــــنــــمــــو، رغــــم 
الــثــروات الهائلة التي تراكمت مــؤخــراً وخلال 
الــعــقــود الــمــاضــيــة بسبب الــريــع الــنــفــطــي، الأمــر 
الــذي أدى إلــى استفحال الاستقطاب الطبقي 
بشكل مذهل حيث ازداد الأغنياء غنى بشكل 
فقراً بشكل متوحش. الفقراء   فاحش وازداد 

د. ضــعــف وحــتــى إفــــاس تــنــظــيــمــات سياسية 
ــة، كـــــــــــان قــــــســــــم مـــــنـــــهـــــا حــــــتــــــى الأمـــــــــس  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ مـ
ــبــــر فـــــــي عــــــــــــداد حــــــركــــــة الــــتــــحــــرر  ــتــ ــعــ ــــب يــ ــريــ ــ ــقــ ــ الــ
ــاً  ــتـ ــة، مــــمــــا خــــلــــق فــــــراغــــــاً ســــيــــاســــيــــاً مـــؤقـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــكـــال جـــديـــدة  ــالــــضــــرورة تــعــبــئــتــه بـــأشـ يــتــطــلــب بــ
قـــــــــادرة عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن مـــطـــالـــب ومـــطـــامـــح 
 الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة فــــي الــــظــــروف الـــجـــديـــدة.

إذاً فالقديم يموت والجديد لم ينشأ بعد لكنه 
سيكون ثمرة تحول عميق فــي بنية الأنظمة 

السياسية في البلدان العربية. 

خامساً: الوضع الداخلي- تقييم عام
المنطقة  على  الأمريكية  الهيمنة  استكمال   -1
لا بـــد لـــه مـــن إخـــضـــاع ســـوريـــة والــهــيــمــنــة على 
مـــقـــدراتـــهـــا، لأنـــهـــا مــنــطــقــة حـــســـاســـة ولا يــمــكــن 
إنــجــاح مخطط الــشــرق الأوســــط الكبير دون 
اســتــهــدافــهــا لاســتــكــمــال عــمــلــيــة تــفــتــيــت وإعـــــادة 

تركيب المنطقة...
2- إن بلدنا أمام عدوان داهم في زمن يتناقص، 
ولا بد من التحضير للمواجهة المرتقبة، والتي 
تأخر التحضير لها لأسباب تحدثنا عنها سابقاً 
وطــويــاً فــي كــل مــا نشر مــن وثــائــقــنــا. لــم ولن 
نتزحزح قيد أنملة عن خطنا العام في عدائنا 
لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة وحــلــيــفــتــهــا إســـرائـــيـــل 
الصهيونية، وأكدنا على أهمية تجميع القوى 
الــوطــنــيــة مــهــمــا كــــان انــتــمــاؤهــا الأيـــديـــولـــوجـــي، 
 تــأســيــســاً لــخــيــار الـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــشــامــلــة.

3- أكدنا ومــا نــزال، أن للإمبريالية الأمريكية 
امـــتـــداداتـــهـــا الــداخــلــيــة الــمــتــمــثــلــة بـــقـــوى الــفــســاد 
ــتــــي تـــمـــثـــل بـــــوابـــــات الــــعــــبــــور لــلــعــدو  الــــكــــبــــرى الــ
الـــخـــارجـــي، وقـــلـــنـــا: إن هــــذا الــخــطــر تــعــبــر عنه 
ــاً قـــــــوى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة، وهــــي  ــيــ ــيــــاســ ســ
 مـــــــوجـــــــودة داخــــــــــل جـــــهـــــاز الـــــــدولـــــــة وخــــــارجــــــه.

4- إن سير الأحداث، يزيدنا قناعة بأن ثنائية 
الـــمـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام هـــي ثــنــائــيــة وهـــمـــيـــة. فما 
جــرى ويــجــري فــي الــعــراق وفلسطين ولبنان 
ــلـــدنـــا ســــوريــــة  ــبـ ــــديـــــدات لـ ــــهـ ــه مـــــن تـ ــهــ ــا نــــواجــ ــ ــ ومـ
ومـــن انـــجـــرار بــعــض الــقــوى الــتــي يــفــتــرض أن 
تــكــون وطــنــيــة مــعــاديــة لــإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة 
إلـــى مستنقع الــســكــوت والــتــغــاضــي، بــل تبرير 
الاحتلال الأمريكي أو الغمز من قناة المقاومة 
تفكيك  أن  نستنتج  يجعلنا  اللبنانية،  الوطنية 
الــــثــــنــــائــــيــــات الــــوهــــمــــيــــة بــــــاكــــــراً وتـــحـــطـــيـــمـــهـــا فــي 
الـــوعـــي الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي هـــو ضــــرورة 
وطـــنـــيـــة قــــصــــوى، كــــي يــــأخــــذ الـــنـــضـــال الـــاحـــق 
مــــجــــراه الـــصـــحـــيـــح غـــيـــر الــــمــــشــــوه، مـــمـــا يــســمــح 
ــهـــا ويــــســــهــــل الــــفــــرز  ــابـ بــــوضــــع الأمــــــــــور فـــــي نـــصـ
عــلــى أســـاس وطــنــي واجــتــمــاعــي فــي المجتمع 

لا مناص من تغيير 
جذري قادم في 

ميزان القوى بعد 
أن تكونت عناصر 
هذا التغيير على 

المستوى الدولي 
العام.

هذا ما قلناه
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 قلق الناس 
والشارع حول 

الوضع الاقتصادي- 
الاجتماعي 

في البلاد هو 
قلق مشروع 
لأن الممارسة 

الاقتصادية 
تستفز الشارع 

وتهز الاستقرار 
الاجتماعي 

وتضعف مصداقية 
الخطاب السياسي

وبين القوى السياسية، ويفتح الطريق أمامنا 
كشيوعيين لاستعادة دورنا الوظيفي، ويمنع 
ــــة الـــحـــرجـــة. ــــزاويـ  الـــخـــصـــوم مــــن وضـــعـــنـــا فــــي الـ
5- أكــــدنــــا عـــلـــى ضـــــــرورة صـــيـــاغـــة دور جــديــد 
للدولة بدل الدور الوصائي القديم الذي أفرزته 
ــيــــة والــــبــــرجــــوازيــــة  ــبــــيــــروقــــراطــ ــــة الــ ــــوازيـ ــــرجـ ــبـ ــ الـ
ــيـــداً عــــن الـــــــدور الــمــزيــف  الــطــفــيــلــيــة، وكــــذلــــك بـــعـ
الــجــديــد، الـــذي يطرحه بعض أطـــراف الثنائية 
الــوهــمــيــة اســـتـــنـــاداً لــلــمــنــطــق الــلــيــبــرالــي الــجــديــد 
الداعي لتحويل دور الدولة إلى مجرد شرطي 
ــيـــل وشـــكـــل الــنــهــب  ــامـ ســـيـــر يــنــظــم حـــركـــة الـــرسـ
الجديد، وقلنا: إن الــدور الجديد للدولة يجب 
أن يحقق معدلات نمو عالية وعدالة اجتماعية 
وديـــمـــقـــراطـــيـــة واســــعــــة، وهــــي مــهــمــات مــرتــبــط 
بــعــضــهــا بــبــعــض، ونــقــطــة الانــــطــــاق لتحقيقها 
ــثــــاث جـــــــذوره،  ــتــ هــــي كـــســـر آلــــيــــات الـــنـــهـــب واجــ
وهــذا يتطلب إصــاحــاً وطنياً شــامــاً، سياسياً 

واقتصادياً واجتماعياً وإدارياً.

سادساً: الوضع الداخلي- الاقتصادي
 تــمــيــز اقـــتـــصـــادنـــا الـــوطـــنـــي بــالــمــامــح الــتــالــيــة:
الـــــــــنـــــــــمـــــــــو. مــــــــــــــــعــــــــــــــــدلات  فــــــــــــــــي  قـــــــــــــصـــــــــــــور   -1  

الـــــــضـــــــروريـــــــة  الـــــــــــمـــــــــــوارد  فـــــــــي  نـــــــضـــــــوب   -2 
 لــــــــــــلــــــــــــتــــــــــــطــــــــــــور الــــــــــــــــــــاحــــــــــــــــــــق والـــــــــــــمـــــــــــــطـــــــــــــلـــــــــــــوب.
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ الــــــمــــــســــــتــــــمــــــر  الــــــــــتــــــــــدهــــــــــور   -3 
 الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــاشـــــــــــي لــــــــلــــــــجــــــــمــــــــاهــــــــيــــــــر الــــــــشــــــــعــــــــبــــــــيــــــــة.
 4- استمرار النزيف الاقتصادي عبر الفاقد 
للفساد. الــمــرافــق  الكبير  النهب   الـــذي يسببه 
الــتــي وصلت  البطالة   5- استفحال ظــاهــرة 
ــتــــمــــاعــــي. ــــدد الأمـــــــــن الاجــ ــهـ ــ ــتــــويــــات تـ  إلـــــــى مــــســ
 إن كل ذلك يؤدي إلى انخفاض حصة الفرد 
من الدخل الوطني، وازدياد الخلل في توزيع 
الدخل الوطني، الأمــر الــذي أدى إلــى تمركز 
هائل لرساميل الفاسدين بشكل لم يسبق له 
مــثــيــل، حــيــث أصــبــح مــن الــصــعــب مــعــرفــة عــدد 
الــمــلــيــارديــريــة الــجــدد، وهـــذه ظــاهــرة خطيرة 
 توضح عمق الاستقطاب الطبقي في البلاد.
 والـــمـــفـــارقـــة هـــنـــا: أن الــمــمــارســة الاقــتــصــاديــة 
على أرض الــواقــع تسير بالاتجاه المعاكس 
تـــمـــامـــاً لـــلـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــــــذي يـــعـــبـــر عــن 

إرادة مواجهة ويحظى بتأييد الجماهير في 
سورية والعالم العربي، ومن اللافت أن كثرة 
الـــحـــديـــث عـــن الإصــــــاح يــقــابــلــه تـــراجـــع جــدي 
فــي أهـــم الــمــؤشــرات الاقــتــصــاديــة، والــتــي من 
المطلوب أن تتحول إلى عوامل الصمود، لا 
أن تتحول إلى أداة إضعاف إرادة المواجهة. 
لذلك فإن قلق الناس والشارع حول الوضع 
الاقــتــصــادي ـ الاجتماعي فــي الــبــاد هــو قلق 
مــشــروع، لأن الممارسة الاقــتــصــاديــة تستفز 
الشارع وتهز الاستقرار الاجتماعي وتضعف 
لنا  لــذلــك يحق  السياسي،  الخطاب  مصداقية 
أن نــظــن بــــأن هـــنـــاك فـــي بــنــيــة الـــنـــظـــام ألــغــامــاً 
ــتــــواتــــر مـــــع الـــضـــغـــوطـــات  ــالــ مــــوقــــوتــــة تـــعـــمـــل بــ
الخارجية لخلق الأرضية وتوسيعها لبعض 
المعارضات المرتبطة بالخارج، وخاصة تلك 
الـــتـــي كـــانـــت جــــــزءاً مـــن الـــنـــظـــام حــتــى الأمـــس 

القريب.

سابعاً: الوضع الداخلي- السياسي1
 ما تزال القضايا السياسية الداخلية موضوعة 
على بساط البحث، والتي تتطلب حلولًا عاجلة 
ما زالت عالقة ولا تتقدم بالشكل الذي تفرضه 
ــــرورات  ضــــــــرورات الـــتـــطـــور الــــعــــام، وكــــذلــــك ضــ
تــحــصــيــن الــــداخــــل لــمــواجــهــة ضـــغـــوط الـــخـــارج. 
وأهم الملفات المتعلقة بتطوير المناخ السياسي 
ــــن خــــــال خـــلـــق مـــنـــاخ  ــيـــة مـ ــيـــاسـ والــــحــــركــــة الـــسـ
 ديمقراطي عام ضروري في حياة البلاد هي:
والانــــــــــتــــــــــخــــــــــابــــــــــات. الأحــــــــــــــــــــــــــزاب  قـــــــــــانـــــــــــون    أ- 
ــــوارئ. ــــطـ  ب- طـــريـــقـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع قــــانــــون الـ

ج- استمرار نتائج قانون الإحصاء الاستثنائي 
ـــــرة لـــــعـــــام 1962. ـــــزيـ ــــجـ  ســــــــيء الــــصــــيــــت فــــــي الــ

لقد أوضحنا مراراً موقفنا المبدئي من قانون 
ــتـــــرض. ونــــــؤكــــــد مــــــــجــــــــدداً: أن  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ الأحـــــــــــــزاب الـ
قــانــون الأحـــــزاب يــجــب أن يُــصــاغ عــلــى أســس 
المستهدف  الوطني  الكيان  فــي تدعيم  تساعد 
فــي وحــدتــه مــن قــبــل واضــعــي مخطط الــشــرق 
الأوسط الكبير، لذلك يجب ألا يسمح القانون 
ــــزاب عــلــى أســــاس ديــنــي أو طــائــفــي،  بــقــيــام أحـ
أما فيما يخص بنية الأحزاب التي سيشرعها 
الــقــانــون، فيجب أن تــكــون برامجها وأنظمتها 

ــلـــى أســـــــاس وطــــنــــي شــامــل  ــائـــمـــة عـ الـــداخـــلـــيـــة قـ
الــوطــن، ويضمن كذلك  يطرح قضايا مجموع 
حــــــق الــــعــــضــــويــــة لأي مــــــواطــــــن ســــــــــوري فــيــهــا 
بغض النظر عن منطقته أو محافظته. وأكدنا 
أيــضــاً أن قــانــون الأحــــزاب لــن يستطيع تقديم 
لــم يرافقه قــانــون انتخابات  المطلوب منه إذا 
جــــديــــد يـــســـمـــح بــتــنــشــيــط الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــتــــمــــاد الـــنـــســـبـــيـــة واعـــتـــبـــار  ــــن خــــــال اعــ وذلــــــــك مـ
الــبــاد دائـــرة انتخابية واحــــدة، ومــن هنا فإن 
قــــــانــــــون الأحـــــــــــــزاب شــــــــرط ضـــــــــــروري لـــقـــونـــنـــة 
وتـــنـــشـــيـــط الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــكـــنـــه شـــرط 
غــيــر كـــــافٍ إذا لـــم يـــتـــرافـــق بـــقـــانـــون انــتــخــابــات 
 جديد يلغي الشكل القديم الذي استنفد نفسه.

كــنــا دائـــمـــاً ومـــا نــــزال مـــع رفـــع حــالــة الـــطـــوارئ 
وحــصــرهــا بــالــقــضــايــا الــتــي تــهــم الأمــــن الــوطــنــي 
ــا وتـــــحـــــديـــــد فـــعـــلـــهـــا  ــا بــــحــــصــــرهــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــاً، وطـ ــ ــ ــعـ ــ ــ فـ
مــكــانــيــاً وزمـــانـــيـــاً حــيــن تــتــطــلــب الـــظـــروف ذلـــك، 
وألا تـــســـتـــخـــدم لـــتـــقـــيـــيـــد الــــحــــركــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
 وخاصة تلك التي سيشرعها قانون الأحزاب.

ــار السلبية لنتائج  لــيــس بــخــافٍ عــلــى أحـــد الآثــ
قـــانـــون الإحـــصـــاء الاســتــثــنــائــي وعــــدم الإخـــال 
بحقوق المواطنة والمدنية في الجزيرة لعام 
الرسمية  للتصريحات  ارتياحاً  وأبدينا   ،1962
ــاء إعــــــادة الــنــظــر بــنــتــائــجــه، لــكــن تلك  ــهـ حــــول إنـ
الــتــصــريــحــات لــم تــأخــذ طــريــقــهــا للتنفيذ مــع ما 
يــحــمــل ذلـــــك مــــن أضـــــــرار عـــلـــى قــضــيــة الـــوحـــدة 
ــاء  ــ ــــصـ ــــل قـــضـــيـــة الإحـ الــــوطــــنــــيــــة، ونـــــــــرى أن حــ
الاستثنائي وتأمين الحقوق الثقافية للمواطنين 
ــــرى الـــتـــي هي  الــســوريــيــن مـــن الــقــومــيــات الأخــ
جـــزء مــن الــنــســيــج الــوطــنــي الـــســـوري تــاريــخــيــاً 
)كالأكراد مثلًا(، سيخلق انفراجاً في جزءٍ هامٍ 
من المجتمع السوري الذي حاول وسيحاول 
الموجودة  التوترات  الخارج استخدام  أعــداء 
 فــيــه ضـــد مــصــلــحــة الـــبـــاد ووحـــدتـــهـــا الــوطــنــيــة.

إن بقاء الأوضاع على حالها يثبت استمرارية 
مــفــاعــيــل الــثــنــائــيــة الــوهــمــيــة )مــعــارضــة ـ نــظــام( 
والـــتـــي أكـــــدت الأحــــــداث خـــطـــورة اســتــمــرارهــا، 
فــهــا هـــي بــعــض الـــقـــوى الـــتـــي كـــانـــت مــحــســوبــة 
ــلــــن انــــتــــقــــالــــهــــا إلـــــــــى صــــفــــوف  ــعــ ــلـــــى الـــــنـــــظـــــام تــ ــ عـ
الخارجية، ليس فقط مكانياً وإنما  المعارضة 

بـــرنـــامـــجـــيـــاً. إن تـــحـــقـــيـــق الـــمـــلـــف الـــديـــمـــقـــراطـــي 
عــلــى الأرض هـــو ضـــــرورة وطــنــيــة، وإذا كــان 
بعض الــخــارج يطالب بــه، فــإنــه يطالب بشكل 
)ديمقراطية(  لما يسميه  ومضمون مختلفين 
هــدفــهــا فــعــاً تــفــكــيــك قــــوى الــمــجــتــمــع، فـــي حين 
الــديــمــقــراطــيــة الحقيقية هــي مــطــلــب وطني  أن 
داخـــلـــي ضــــــروري يــحــصــن الــمــجــتــمــع ويــحــمــيــه 
ــــن الأخـــــطـــــار الــــخــــارجــــيــــة والــــفــــســــاد الـــداخـــلـــي  مـ
بــــالــــوقــــت ذاتــــــــــه، ومـــــــن هــــنــــا نــــؤكــــد أن تــحــقــيــق 
وتنفيذ المطالب الديمقراطية المعروفة لا يتم 
بــانــتــظــار الـــتـــقـــاديـــر، ولــيــســت هــبــة مـــن أحــــد أو 
ــا، بـــل هـــي ثـــمـــرة لــتــنــاســب  تـــنـــازلًا مـــن طــــرف مــ
ميزان القوى على الأرض، ونتيجة لتوازنات 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة تــــكــــون مــحــصــلــتــهــا تــحــقــيــق 
هــذا الــبــرنــامــج. وبــقــدر مــا نختلف مــع أصحاب 
الذرائع القائلة: إن الوطن في خطر فلا يجوز 
الآن رفــع مطالب ديــمــقــراطــيــة، نختلف بالقدر 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة  نــفــســه مـــع بــعــض الـ
التي ترى نفسها عاجزة عن تحقيق مطالبها، 
المستندة  الانتظارية  الـــروح  باتجاه  فتنكص 
ــلـــة. ــيـ ــــاد عـــنـــصـــر الــــــزمــــــن وقـــــلـــــة الـــحـ ــمـ ــ ــتـ ــ  عــــلــــى اعـ

إن المدخل الحقيقي للإصلاحات الديمقراطية 
الــمــنــشــودة هـــو: زيــــادة دور وفــعــل الجماهير 
ــــي الــــحــــيــــاة الــــســــيــــاســــيــــة والـــعـــمـــلـــيـــة  ــيـــة فــ ــبـ ــعـ الـــشـ

الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

ثامناً: القضية الكردية وشعوب الشرق 
العظيم2

كنا وما نزال نرى، حسب وثائقنا، أن الترياق 
ــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــالـ ــبـــريـ الـــشـــافـــي مــــن ألاعــــيــــب الامـ
تــآخــي وتحالف  المنطقة، هـــو:  بــاتــجــاه تفتيت 
وتضامن جميع شعوب الشرق العظيم، حيث 
يراد أن تستخدم بعضها ضد بعض، مستفيدة 
ــيـــة الــــتــــي ســبــبــهــا اتـــفـــاق  ــتـــاريـــخـ مــــن الــــجــــرائــــم الـ
ســـايـــكـــس بـــيـــكـــو، بـــحـــق كــــل شــــعــــوب الــمــنــطــقــة، 
فـــآلام ومــآســي شــعــوب المنطقة، لــيــس سببها 
ــا، بـــــل ســـبـــبـــهـــا الــعــمــيــق  ــهـ ــعـــوبـ أي شـــعـــب مـــــن شـ
والـــحـــقـــيـــقـــي، هــــــو: الإمـــبـــريـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة مــنــذ 
فجرها في أوائل القرن العشرين، والتي أرادت 
بتقسيماتها المصطنعة أن تضع الأساس، كما 
يتبين اليوم للتفجيرات اللاحقة، لأنه منذ ذلك 
الحين كانت تضع عينها على ثرواتها وموقعها 

الإستراتيجي.
ــا نــــريــــد أن نـــلـــفـــت نـــظـــر بـــعـــض الــــقــــيــــادات  ــنــ وهــ
الــكــرديــة الــتــي مــا زالــــت تــراهــن عــلــى الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة أنـــهـــا مـــوضـــوعـــيـــاً، تــرتــكــب 
لــن يغفرها لها  الــكــردي،  جريمة بحق الشعب 
الــــتــــاريــــخ، فــالــحــلــيــف الــحــقــيــقــي لأي شـــعـــب فــي 
المنطقة، وكذلك الدائم، هو: الشعوب الأخرى 
فـــي الــمــنــطــقــة نــفــســهــا الــتــي تــربــطــهــا فــيــمــا بينها 

وحدة التاريخ والقيم والثقافة والمصير.
ــلـــعـــب بــالــقــضــيــة  ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة تـ ــالــ ــريــ ــبــ إن الإمــ
الــــكــــرديــــة مـــــن فــــــــوق، وتــــحــــت الـــــطـــــاولـــــة، وهـــي 
لتفجير جزء  استخدامها كصاعق  تــريــد عملياً 
هام من المنطقة، وعلينا كشيوعيين أن نمنع 
ذلك، وسلاحنا الوحيد هنا، هو: روح الأممية 
ــتــــآخــــي بـــيـــن الــــشــــعــــوب، عـــبـــر احــــتــــرام  روح الــ
بعضها البعض في مجال حقوقها ومصالحها 

الحقيقية.

ǩǩ التقرير مــن  مـــأخـــوذة  ــات  ــاس ــب ــت اق  :1
ــادس  ــس الــمــقــدم لــاجــتــمــاع الــوطــنــي ال
الشيوعيين  ــدة  ــوح ل الــوطــنــيــة  للجنة 
ويمكن  11/آب/2006،  بتاريخ   السوريين، 
 279 الــعــدد  فــي  كــامــاً  التقرير  ــراءة   قـ

ǩǩ المقدم التقرير  من  مأخوذة  اقتباسات   :2
عشر  الحادي  المؤتمر  من  الثانية  للجلسة 
بتاريخ  قاسيون،  تيار  السوريين-  للشيوعيين 
قراءة  ويمكن  الثاني/2007،  30/تشرين 

التقرير كاملًا في العدد 334  

لمنجمي السياسة ...هذا ما قلناه
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شؤون محلية

ǧǧفهد عربي

المشاركة بهوية جديدة.
يــــدخــــل مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
تاريخ مشاركاته إلــى البطولة القارية الأقــوى 
بصفة »المنافس لا المشارك فقط« ولأسباب 
أصــبــحــت مــعــروفــة، والأخـــبـــار الــتــي وردت من 
معسكر المنتخب الأخير في دمشق والمعسكر 
الــخــتــامــي فـــي الإمـــــــارات، تــعــكــس حــالــة »مــــزاج 
جيد« للاعبينا وإحساساً بالمسؤولية الملقاة 
على عاتقهم في تحقيق نتائج قوية، بعد حالة 
ــتــــي جـــــــاءت فـــــي ســـيـــاق  الـــتـــحـــضـــيـــر الـــنـــوعـــيـــة الــ
الماضية. الــشــهــور   اســتــعــداداتــهــم للبطولة عبر 
مما فتح أبواب الرهانات والتكهنّات على قدرة 

الفريق بالذهاب بعيداً في أدوار البطولة.

موسم عيد جديد.. وهمّنا تسليط الضوء
ــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  الــتــقــيــنــا بــمــجــمــوعــة مــــن الــــعــــمّ
سوق الحميدية، والذين أكدوا لنا أنّ المحلات 
التجارية شهدت حركة نشطة لا مثيل لها إلا 
فــي فــتــرة الأعــيــاد، فــصــور لاعــبــي الــفــريــق خير 
دعــايــة لمنتجات الــمــحــات الــتــي يــعــمــلــون بها، 
عـــدا عــن تــنــوّع كــبــيــر فــي الــبــضــاعــة الــمــعــروضــة 
ــــار،  ــعـ ــ فــــي الــــســــوق مــــن نـــاحـــيـــتـــي الـــشـــكـــل والأسـ
والتي دفعت الناس بشكل غير مسبوق نحو 

شرائها.
كــمــا أكــــــدوا أنّ الـــتـــوحّـــد الــجــمــاهــيــري فـــي دعــم 
ــاء جــــــدداً  ــ ــدقــ ــ ــنــــي أكـــســـبـــهـــم أصــ الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
أثـــــنـــــاء خــــروجــــهــــم الــــمــــبــــاشــــر مـــــن صــــاتــــهــــم فــي 
الــجــامــع الأمــــوي، وأثــنــاء عملهم طـــوال الــوقــت 

ــذلــــك، وحـــتـــى لـــدى  ــنــــاس كــ فــــي تــعــامــلــهــم مــــع الــ
عودتهم إلى منازلهم في وسائل النقل لمجرّد 
ــيــــر الإذاعـــــــــة. ــبـــر أثــ ــيـــة لـــلـــفـــريـــق عـ ــنـ  ســـمـــاعـــهـــم أغـ

كــمــا الــتــقــيــنــا بــمــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــريــاضــي 
الــبــاحــثــيــن عــــن ســعــيــهــم الـــمـــتـــواصـــل فــــي الــعــمــل 
على إحدى صفحات دعم المنتخب والرياضة 
ــلـــيـــط الأضـــــــــــواء عـــلـــى مــكــامــن  الـــــســـــوريـــــة، وتـــسـ
الظلام التي تعّج بالمواهب البعيدة عن النور، 
وحفاظاً على الحالة الجماهيرية لها، والارتقاء 
بها نحو مستوى فكري جديد أكثر شمولية، 
بــشــكــلٍ علمي قـــدر الإمـــكـــان، ووفــقــاً لإمكاناتهم 

المتاحة. 

 أهلية المنتخب الوطني 
في تمثيل الشعب؟

منذ أكثر من شهرٍ مضى، وتحديداً بعد ختام 
الــمــنــتــخــب الــوطــنــي لــمــبــاريــاتــه الـــوديـــة الــدولــيــة 
حينما واجهه الفريق الكويتي، وهناك مطالب 
إعلامية وجماهيرية عبر المواقع الإلكترونية 
المختلفة بضرورة تسهيل المهمّة على لاعبي 
الفريق الوطني في سبيل الحفاظ على حالة 
التوحّد الجماهيري تلك، وتحقيق فرحة لشعب 
يعاني الأمرين في ظروف الحرب، وقد سمينا 
هذه المطالب بالعادة أو التقليد ضمن الوسط 
الرياضي من جماهير وفنيين في مقالٍ سابق، 
والتي يعتبر خرقها إحدى المحرمات التي لا 
يــجــرأ أحــد على إعــانــهــا بشكل مــبــاشــر. إلّ أنّ 
ــــام الأخـــيـــرة مـــن تــحــضــيــرات  الــمــاحــظ فـــي الأيـ
المنتخب ظــهــور أصـــوات تهمس هنا وهــنــاك، 
والــتــي تكشف عــن فــهــمٍ قــاصــر لطبيعة الإطـــار 

المنتخب المتنفّس الروحي لنا

يتصدّر النقاش عن المنتخب الوطني المشارك في نهائيات كأس آسيا أحاديث فئات 
واسعة من الأوساط الاجتماعية حالياً، ويمثّل الشكل الذي سيظهر فيه بالبطولة 

عنواناً بارزاً للنقاشات الجماعية في كل مكان، ولا يحتاج الأمر لتبيان ذلك سوى القيام 
بجولة بسيطة في الأماكن العامة والأسواق والتي تشهد حركة تجارية نشطة شبيهة 

لتلك في مواسم الأعياد مع الإقبال الشعبي على اقتناء كل ما يخص المنتخب.

الروحي الجامع »كحاجة بشرية« الذي يوفرّه 
الفقراء والتشكيك  المنتخب لأبناء شعبنا من 
بأهلية الفريق بتمثيله لهم، ولذلك نود التنويه 
لجملة من التساؤلات والملاحظات لأصحاب 

الهمسات تلك:
المؤسسة الرياضية حالها كحال أية مؤسسة 
ــــل والــــفــــســــاد،  ــتــــرهّ ــانـــي الــ أخـــــــرى فــــي الــــبــــلــــد، تـــعـ

وتحتاج للتغيير.
ــلــــة الــــنــــوعــــيــــة الـــــتـــــي أوجـــــــدهـــــــا لاعـــبـــو  ــنــــقــ 2- الــ
ــــي حـــيـــاتـــهـــم تــــعــــود إلــــــى احـــتـــرافـــهـــم  مــنــتــخــبــنــا فـ
الــــــخــــــارجــــــي، والـــــــــــذي نـــقـــلـــهـــم إلــــــــى حـــــيـــــاة أكـــثـــر 
رفاهية وطوّر من مستوياتهم الفنية، وليسوا 
مــنــفــصــلــيــن عـــن جـــمـــهـــورهـــم، وحـــتـــى الآن على 
ــيــــن كــل  ــــل بــ ــــواصــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال لا الــــحــــصــــر يــ
فــتــرة وأخـــرى نجم المنتخب »عــمــر السومة« 
بـــــدعـــــم خــــزيــــنــــة نــــــاديــــــه الأم »الــــــفــــــتــــــوة« وهــــو 
الــــــذي يـــعـــانـــي فــــي دوري الــــظــــام مــــن ضــائــقــة 
 مــالــيــة لا تنتهي ولا يــكــتــرث لــهــا أي مــســؤول.

مــــشــــاركــــات  كــــبــــرى  لـــطـــالـــمـــا ربــــطــــت دول   -3
رياضيها بهيبة كيانها وعزّة تاريخها وعنفوان 
 شــعــبــهــا، كـــي تـــؤكـــد تــفــوقــهــا عــلــى دول أخــــرى.

4- فــي ظــل الــثــقــافــة الــســائــدة فــي الــعــاقــة بين 
الفرد والمجتمع والقائمة على الاستغلال، لن 
نصل إلى رياضة حقيقية تعتبر حقّاً من حقوق 
الــمــواطــن الــمــهــضــومــة بفعل الــفــســاد، وفـــي ظل 
حالة الفلتان المعيشي فمن الطبيعي اعتبارها 

ترفاً وبذخاً لا فائدة منه.
لــــن  الـــــــــخـــــــــبـــــــــز،  بــــــــرغــــــــيــــــــف  يــــــــتــــــــاجــــــــر  مـــــــــــن   -5
ــة نـــــجـــــوم  ــ ــبــ ــ ــــحــ يــــــــــوفّــــــــــر فــــــــرصــــــــة اســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار مــ
الـــمـــنـــتـــخـــب فـــــي أكــــثــــر الأوســـــــــــاط جـــمـــاهـــيـــريـــة 
ــــه الــــخــــاصــــة. ــاراتـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ  وحــــــمــــــاســــــاً، دعــــــمــــــاً لاسـ

6- جــمــهــور الــمــنــتــخــب الــــســــوري والــــــدوري 
ــــى الـــتـــصـــنـــيـــف الــــثــــانــــي مــن  ــــل إلــ ــلـــي، وصــ الـــمـــحـ
نــــاحــــيــــة الـــــكـــــمّ الــــجــــمــــاهــــيــــري عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
ــــوراً  ــهــ ــ ــمــ ــ ــــل الأزمــــــــــــــــــة، ولـــــــيـــــــس جــ ــبــ ــ الــــــعــــــربــــــي قــ
يــتــفــاعــل بــشــكــل ســلــبــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــدّ مــن  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي فــــي أوقـــــــات فــــراغــــه، ولا بـ

التمييز بين مشجّع المنتخب الوطني وفريق 
والمطاعم  الكافيتريات  وبــيــن مشجّع  بــلــدتــه، 
لفرق عالمية لا تمت لنا بصلة، وعلى سبيل 
الــمــثــال جــمــهــور فــريــق الــســاحــل مـــن محافظة 
طرطوس يشارك للمرة الأولى في الدوري 
الممتاز، ولديه محبون يتحملون عناء السفر 
بتكاليفها الباهظة، دعماً لأصدقائهم الرياضين 
والــفــريــق الــمــمــثّــل لمدينتهم فــي مــبــاريــاتــه في 

محافظات أخرى.
7- مــــن وحـــــي الــــســــذاجــــة فـــقـــط، تــقــيــيــم الـــــدور 
ــمِّ شَـــمْـــلِ  ــــذي يــلــعــبــه الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي فـــي لــ الـ
شعب مشتت، بشكل جــامــد، ومــن وجهة نظر 
شخصية دون الانتباه للأثر الاجتماعي الذي 
يــشــكــلــه، بــــل وحــــصــــره فــــي جـــزئـــيـــة الاســتــثــمــار 

السياسي والاقتصادي له.

الترويح في الرياضة؟
ــه، فـــهـــو مــن  ــ ــأنــ ــ ــنــــي وشــ دعــــــــوا الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
الـــظـــواهـــر الــقــلــيــلــة الـــتـــي ظـــهـــرت أثـــنـــاء الأزمـــــة، 
وقــــــــد خــــلــــق أجــــــــــــواء مــــــن الإثــــــــــــــارة والــــحــــمــــاس 
 وشــــــــكّــــــــل مــــتــــنــــفــــســــاً روحـــــــــيـــــــــاً لأبــــــــنــــــــاء شــــعــــبــــنــــا.

ــــوا لــه التوفيق  لـــقـــاءات المنتخب وادعـ تــابــعــوا 
 بـــتـــقـــديـــم لـــــقـــــاءات قــــويــــة تـــثـــلـــج صـــــــدور شــعــبــنــا.

من الأفضل لنا أن نميل إلــى التفكير والبحث 
عن حلول عملية وواقعية لطابع حياتنا القائم 
على الروتين والتبلّد والاستغلال وغيرها من 
المشاكل، قبل التسرّع في إطلاق عنان الإثارة 
المؤقتة التي يطلقها البعض من أصحاب الفهم 
القاصر لأهمية كيان المنتخب والهالة المقدسّة 
المحاط بها من ملايين عشاقه داخل و خارج 

الوطن.
أغـــلـــق تـــحـــريـــر الــــمــــادة فــــي صـــبـــاح يـــــوم الــلــقــاء 
ــنــــي يــــــــوم، وكــلــنــا  الافــــتــــتــــاحــــي لــمــنــتــخــبــنــا الــــوطــ
المنتخب »نسور  لنسور  الحظ  أمــل بمحالفة 
قـــاســـيـــون« بــتــحــقــيــق فـــــوز مــســتــحــق فــــي لــقــائــهِ 
الافتتاحي في البطولة، والوصول إلى المربّع 

الذهبي كما يطمح لاعبو فريقنا..

دعوا المنتخب 
الوطني وشأنه 

فهو من الظواهر 
القليلة التي ظهرت 

أثناء الأزمة 
وشكّلت متنفساً 

روحياً لأبناء شعبنا
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

دخــــلــــه،  ازداد  الـــمـــســـتـــهـــلـــك  الــــــمــــــواطــــــن  وكــــــــــأن 
وتحسنت أوضــاعــه وقــدرتــه الــشــرائــيــة بعكس 

الواقع الذي يزداد سوءاً كل يوم.

الخضار ترتفع 
ــأتـــي إلـــى  ــتـــي تـ ارتـــفـــعـــت أســــعــــار الــــخــــضــــروات الـ
مــديــنــة ديــــر الــــــزور مـــن الــمــحــافــظــات الأخـــــرى، 
حيث ارتفع سعر كغ البندورة من 300 ليرة 
إلــى 450 ليرة وكــغ الخيار من 250 إلــى 400 
ليرة، ووصل سعر كغ البطاطا إلى 350 ليرة، 
وارتـــفـــعـــت الــفــلــيــفــلــة مـــن 600 إلــــى 700 لــيــرة، 
ووصـــــل ســعــر كـــغ الـــبـــاذنـــجـــان إلــــى 500 لــيــرة 
والكوسا 600 لــيــرة، وارتــفــع سعر كــغ البصل 
100 ليرة وكذلك الثوم الذي في غالبية جاف 

ومخزن لأنه ليس موسمه. 
ــتــــراوح بين  وهـــــذه الارتــــفــــاعــــات فـــي الأســــعــــار تــ
الثلث والنصف عن الأسعار السابقة قبل يومين، 
ويعزى هذا الارتفاع كما أكد المواطنون وباعة 
ــبـــســـطـــات،  الــــمــــفــــرق مــــن أصــــحــــاب الــــمــــحــــات والـ
ــبــــريــــرات الـــتـــجـــار إلـــــى الإتــــــــــاوات الــتــي  حـــســـب تــ
تفرض على الشاحنات من قبل بعض الحواجز 
ــيـــــن الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــات، وبــــعــــض  ــ ــلـــــى الــــــطــــــرقــــــات بـ ــ عـ
الحواجز على مدخل مدينة ديــر الـــزور، لكنهم 
أكّــدوا أن هذا السبب ليس وحيداً، حيث يقوم 
الــتــجــار بــاحــتــكــار بــعــض الـــمـــواد لــرفــع أســعــارهــا 

والتحكم بها لتحقيق مزيدٍ من الأرباح.

الفواكه مستقرة نسبياً
حــافــظــت الــفــواكــه عــلــى أســعــارهــا تــقــريــبــاً، حيث 
يبلغ سعر الــمــوز 550 لــيــرة والــتــفــاح بأنواعه 
لــيــرة، والحمضيات  بــيــن 125 و250  يـــتـــراوح 
بــأنــواعــهــا بــيــن 100 و175 بــاســتــثــنــاء الليمون، 
وهــــــــذا يـــكـــشـــف أن الــــــــــدور الأســــــــــاس لارتــــفــــاع 
ــار الــــتــــجــــار، لأن غــالــبــيــة  ــكــ ــتــ ــــو لاحــ ــار هـ ــ ــعــ ــ الأســ
الــفــواكــه تــأتــي مــن الــمــحــافــظــات الأخــــرى، وهــي 

رخيصة في أماكن إنتاجها أصلًا.

الفروج يرتفع واللحوم تحافظ على 
أسعارها

ارتفعت أسعار كغ الفروج قليلًا من 500 إلى 
600 ليرة، وبقي سعر كغ لحم العجل حوالي 
3000 ليرة والغنم 3500 ليرة، كون محافظة 
دير الزور من المحافظات التي ما زالت تنتج 
اللحوم رغــم ما تعرضت له الثروة الحيوانية 
ــيـــر خـــــــال ســــنــــوات  ــبـ مـــــن تــــنــــاقــــص وتــــــراجــــــع كـ

الأزمة.

دير الزور.. موجة ارتفاع أسعار جديدة
شهدت دير الزور ارتفاعاً مفاجئاً في 

أسعار العديد من المواد الغذائية، 
وخاصةً الخضار التي تأتي من المحافظات 
الأخرى، وحسب ما ذكر المواطنون وباعة 

المفرق أنّ السبب هو الإتاوات التي 
تفرض على الشاحنات، واحتكار التجار. 

دخلنا وراتبنا لا يكاد 
يكفينا أياماً لا تتجاوز 

أصابع يدٍ واحدة 
والسياسات التي 

تتبعها الحكومة 
تحابي التجار وتحرر 

الأسعار

ǧǧنوار الدمشقي

يـــعـــنـــي كـــــل الــــحــــكــــي عـــــن أزمــــــــة الــــغــــاز 
والاحــــــــتــــــــكــــــــار والـــــــســـــــمـــــــســـــــرة، وأنــــــــو 
وصـــل ســعــر الــجــرة بــبــعــض الأمــاكــن 
لــــــ 8000 لـــــيـــــرة، وأنـــــــــو الـــــنـــــاس عــم 
تنتظر بــالــســاعــات ع الـــدور وأحيانا 
ع بــا طعمة تــحــت الــمــطــر وبــالــبــرد، 
أو حــــــــدا يـــفـــرجـــيـــنـــا صــــــــــورة لــــجــــرار 
بانتظار  بالشوارع  المصفوفة  الغاز 
ــيــــارة الــــغــــاز، كــــل هـــــاد الـــحـــكـــي مــن  ســ

ــــح ح يــكــون مــالــو داعـــي  الـــيـــوم ورايـ
ــايـــة  حـــمـ وزارة  أنــــــــو  خـــــاصـــــة  أبــــــــــــــداً، 
بالموضوع  إيــدهــا  حطت  المستهلك 
كــمــان، مــو بــس ع مــســتــوى الــرقــابــة 
ع السعر والوزن والتوزيع العادل، 

لأ لأن السورية للتجارة قال دخلت 
ع خــط تــوزيــع الــمــادة بالمحافظات 
ــــان.. ورجــــــــاء مــــا حـــــدا يــــقــــول الله  ــمـ ــ كـ

يجيرنا!!
بعدين بحب بشركم يا مواطنين لا 

تحملوه للهم من اليوم ورايــح، لأن 
من الأكيد ح يصير عنا فائض بالغاز 
كمان، مو بس من الآبار المكتشفة.. 
ــيـــر عــــنــــا مـــحـــطـــة مــعــالــجــة  لـــــك ح يـــصـ
الــحــيــوانــيــة مشان  للمخلفات  خــاصــة 

إنـــتـــاج الـــغـــاز، يــعــنــي مــشــكــلــة الـــغـــاز ح 
تــنــحــل بــشــكــل نــهــائــي إنــــشــــالله.. بس 
ــــن هــــــون لــيــنــطــلــق  ــــم ســـنـــة مـ كــــمــــان كـ

المشروع.. 
شو بدك أحسن من هيك يا مواطن.. 
الــــــكــــــل بــــــــــدو راحـــــــتـــــــك وعــــــــــم يـــشـــتـــغـــل 
بــاســمــك ولــمــصــلــحــتــك! .. يــعــنــي الــلــي 
بـــدو يــتــم عـــم يــحــكــي عـــن أزمــــة الــغــاز 
مـــــن الأكـــــيـــــد نـــفـــســـيـــتـــو مـــلـــتـــهـــبـــة وعــــم 
ــألـــو تــــوهــــمــــات ولازمــــــــــو عــــاج  ــيـ يـــتـــهـ
مــشــان مــا يــضــل عــم يشلف اتــهــامــات 
يــــمــــيــــن ويــــــســــــار عــــــن الأزمــــــــــــة والــــلــــي 

وراها والمستفيدين منها..
ــــو يـــرتـــفـــع ســعــر  بــــس كــــل الــــخــــوف أنـ
عليها  ويصير  الحيوانية  المخلفات 
احتكار كــمــان.. فنصيحة اللي عندو 
بقرة يدير بالو ع مخلفاتها لأن كل 
شــي بــتــمــنــو.. لــك هـــاد غـــاز مــو شــرم 

برم..

ما في أزمة غاز القصة التهاب نفسي وتوهمات

الخضار الزورية أدنى من تكلفتها!
الخضار الزورية الشتوية، أي: المنتجة محلياً 
في ديــر الــزور، وخاصةً السلق والسبانخ في 
يــقــال باللهجة  موسمها وتــبــاع )بالهست( كما 
العامية، حيث تباع ربطة السلق الكبيرة بوزن 
3 كـــغ بــــ 100 لـــيـــرة ومــثــلــهــا الـــســـبـــانـــخ، وبــقــدر 
الفائدة التي يستفيد منها المواطن المستهلك 
بــهــذا السعر المنخفض الـــذي هــو أدنـــى بكثير 
من التكلفة التي يتحملها الفلاح الفراتي الذي 
تنعكس عليه سلباً، لكن لا خيار أمامه، لابد أن 

يزرع ليأكل على الأقل!

الألبسة والأحذية بالنار
ما زالت أسعار الألبسة والأحذية تحلق وترتفع 
حرارتها لتكوي المواطن الديري الذي أرهقته 
سنوات الحرب والحصار، وباتت كالنار التي 
تحرقه، وكما أكد العديد من المواطنين: أننا لا 
نقترب منها حتى لا تحرقنا، وما زالت الألبسة 
القديمة تُدوّر من الكبار للصغار، أو نعتمد على 

)البالة( وحتى هذه باتت لا تُقارب! 

حماية المستهلك متناومة
حول دور مديرية التجارة وحماية المستهلك، 
أكـــــد الـــمـــواطـــنـــون أنّ لا دور لـــهـــا فــــي تــحــديــد 
الأســـعـــار ورقــابــتــهــا. بينما أكـــد بــعــض أصــحــاب 
الــمــحــات والــبــقــالــيــات والــبــســطــات، أن دورهـــا 
يقتصر في ملاحقتنا وفــرض الغرامات علينا، 
بــيــنــمــا تــتــغــاضــى عـــن الــتــجــار الـــكـــبـــار.. فــهــل هي 

نائمة أم متناومة؟
ويتساءل المواطنون:

دخلنا وراتبنا لا يكاد يكفينا أياماً لا تتجاوز 
أصـــابـــع يـــدٍ واحـــــدة، والــســيــاســات الــتــي تتبعها 
الـــحـــكـــومـــة تُـــحـــابـــي الـــتـــجـــار، وتُــــحــــرر الأســــعــــار، 

وأجورنا كما هي؟ 
ألـــــم يـــحـــن الــــوقــــت لــــوضــــع حـــــدٍّ لــــغــــاء الأســــعــــار 
الــتــجــار ومــن يساندهم ويحميهم من  وهيمنة 
الفاسدين، فهؤلاء شركاء في المسؤولية عمّا 

نتعرض له من مأساة؟!

رجاء ما عاد حدا يحكي عن الغاز ومشكلة تأمينو خاصة بعد 
التأكيدات الرسمية أنو القصة عبارة عن »اختناقات« وح 
يزيدو كميات الإنتاج مشان يحدو منها .. واللي مو مصدق 

يراجع حكي وزير النفط نفسو من كم يوم وقت عمل جولة 
بالقطيفة..
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

ــــوزاري عـــن الــمــشــروع،  ــ وقــــد أتــــى الــتــوضــيــح الـ
التربية  فــي وزارة  المكتب الصحفي  قــبــل  مــن 
ــه عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ــارتـ ــ ــــوع الــــمــــاضــــي، إثـــــر إثـ ــبـ ــ الأسـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وعــبــر وســـائـــل الإعــــام، 
ــلـــيـــقـــات بــــــــدلًا مـــــن تــهــدئــتــهــا  لـــيـــزيـــد مــــوجــــة الـــتـــعـ
الــــتــــوضــــيــــح  ــــة وأن  ــــاصــ ــا، خــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ مـ والــــتــــخــــفــــيــــف 
اعتمد على مجموعة مــن الأرقــــام والمعطيات 

التفصيلية عن المشروع.

تفاصيل المشروع
المشروع، وبحسب التوضيح الــوزاري، كان: 
»بالتعاون بين وزارة التربية وبرنامج الغذاء 
العالمي، ويهدف إلى الحد من نسبة التسرب 
في المدارس وزيادة معدلات الدوام للطلاب، 
وتـــأمـــيـــن الــــحــــد الأدنــــــــى الــــــــازم مــــن الــــوحــــدات 
الحرارية للطلاب داخل المدرسة، مما يساعد 
ــيــــد خـــــــال الــــيــــوم  ــيــــز الــــجــ ــتــــركــ ــلــــى الــ الـــــطـــــاب عــ

الدراسي«.
ــيــــذيــــة فــــــــإن الـــتـــرجـــمـــة  ــفــ ــنــ ــتــ وفــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل الــ
الــعــمــلــيــة لـــلـــمـــشـــروع تـــتـــم مــــن خــــــال: »تـــوزيـــع 
مــــادة الــبــســكــويــت بــالــتــمــر الــمــدعــم بــعــنــاصــر من 
الــفــيــتــامــيــنــات والــــمــــعــــادن عـــلـــى الــــطــــاب بــشــكــل 
ــــع الـــبـــســـكـــويـــت عــلــى  ــــوزيـ يــــومــــي بـــحـــيـــث يـــتـــم تـ
الــــطــــاب قـــبـــل الـــفـــرصـــة الأولـــــــــى«، وقـــــد انــطــلــق 

المشروع في عام 2014 بحسب التوضيح.
وفي عام 2016 »تمت إضافة مادة الحليب إلى 
مــشــروع الــتــغــذيــة الــمــدرســيــة مــن خـــال تــوزيــع 
عبوات من مادة الحليب سعة 200ميليلتر«.. 
وقــــد »تـــوقـــف تــوزيــعــهــا بــســبــب انــتــهــاء المنحة 
المقدمة من الاتحاد الأوروبي لبرنامج الغذاء 

العالمي«.
وعــــن مـــوضـــوع الــقــســائــم الــغــذائــيــة فــقــد تضمن 

التوضيح: »تم إدراج مشروع القسائم الغذائية 
المخصص لطلاب الفئة ب بهدف حثهم على 
الالــتــحــاق بـــالـــمـــدارس، ومــقــابــل الــحــصــول على 
قــســيــمــة غـــذائـــيـــة بــقــيــمــة 11000 لـــيـــرة ســـوريـــة 
ــــاع  ــــرة ذات الأوضـ تــقــريــبــاً تــســتــفــيــد مــنــهــا الأســ
الــمــعــيــشــيــة غــيــر الـــجـــيـــدة، وفــــق الـــبـــيـــانـــات الــتــي 
تقدمها إدارات الــمــدارس«.. »وسيتم التوسُّع 
بــهــذا الــمــشــروع ليشمل الــمــحــافــظــات الــســوريــة 

كلها«.
أما الملفت بالتوضيح فقد كان بالأرقام المعلنة 
ــــروع، والــــمــــحــــافــــظــــات الـــمـــســـتـــهـــدفـــة  ــــشــ ــمــ ــ ــــن الــ عــ
والـــمـــســـتـــفـــيـــدة مـــنـــه حـــســـب الأعـــــــــــوام، اعــــتــــبــــاراً 
شـــمـــل  ــيـــــث  ــ حـ الآن،  وحــــــتــــــى   2014 عـــــــــام  مـــــــن 
المحافظات التالية: ريف دمشق– طرطوس– 
حلب- حمص– الحسكة- حــمــاة- اللاذقية- 
ــــق- درعـــــــــــا- الـــــســـــويـــــداء-  ــــشــ ــيــــطــــرة- دمــ ــنــ ــقــ الــ
الــــرقــــة- ديــــر الـــــــزور، وقــــد اســـتـــفـــاد مــنــه مــئــات 

الآلاف من الطلاب.

فيسبوكيات
وخــاصــة  بغالبيتها،  »الــفــيــســبــوكــيــة«  التعليقات 
مــن قــبــل ذوي الـــطـــاب، كــانــت تتضمن صيغة 
الاســـتـــغـــراب مـــن وجـــــود مــثــل هــــذا الـــمـــشـــروع، 
والـــتـــي وصــلــت حــــدَّ الــتــهــكــم الــمــشــوب بــشــكــوك 
ــداً لــحــيــثــيــات  ــفـــســـاد، بــيــنــمــا كــــان بــعــضــهــا مــــؤكــ الـ

بعض مفرداته دون سواها.
وقد كان لافتاً كذلك الأمر »التاغات« الموجهة 
ــلــــمــــات  ــيــــن مـــــــن الــــمــــعــ ــقــ ــلــ ــعــ ــمــ مـــــــن قـــــبـــــل بـــــعـــــض الــ
ــافــــظــــات، بـــغـــايـــة  ــمــــحــ ــيـــن فـــــي بــــعــــض الــ ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ والـ
الاطّـــاع على مضمون التوضيح والاستفادة 
مـــن مــعــلــومــاتــهــم الــمــتــوفــرة عـــن الــمــوضــوع في 
مــدارســهــم، حيث تــم التأكيد مــن بعضهم بأنهم 
لم يسمعوا عن المشروع في مدارسهم، فيما 
ــلـــى مـــعـــرفـــتـــهـــم بـــالـــمـــشـــروع مــع  ــد آخــــــــرون عـ ــ أكــ

محدوديته.

وفيما يلي بعض التعليقات:
»الشهاده لله صح كلامهون لسنه أنــا ولادي 
إلهن أكتر من أربع سنين عم يستلمو كل يوم 
مــن المدرسه بسكوته فيها تلت قطع محشي 
بتمر وكتير طيبه وعلبه حليب كرتون جاهزه 

مشروع التغذية المدرسية بحاجة للتعميم مع الرقابة
كثر الحديث مؤخراً عن مشروع التغذية 
المدرسية، إثر التصريح الرسمي عنه، 

حيث اكتظت مواقع التواصل الاجتماعي 
بشكل خاص بالتعليقات عن المشروع، 

بين النفي المطلق والتأكيد النسبي له.

المشروع يعتبر 
حيوياً وهاماً بحسب 

الغايات المعلنة 
والمرجوة منه 
ولعل المطلب 

المحق هو توفير 
الإمكانات كي يتم 

استكمال الاستفادة 
منه على مستوى 

جميع المدارس

ǧǧعاصي اسماعيل

ومَّن لا يرغب بأن تكون المناهج المعتمدة 
ــــطـــــاب، بـــعـــيـــداً عــن  ســـهـــلـــة وســـلـــســـة عـــلـــى الـ
التبسيطية لبعض  الملخصات والكراسات 

المواد؟
ومــن يتكبد تكاليف الـــدروس الخصوصية 
ــانـــــت الـــحـــصـــة  ــ ــــال كـ ــــحـ ــه، بـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ الـــمـــرتـــفـــعـــة لأبـ
المدرسية كافية، ومستوفية شروط الفهم 

والاهتمام؟
هذه بعض النقاط التي صــدرت من أجلها 
التربية مؤخراً،  التعليمات من قبل وزارة 
معممة عــلــى جــمــيــع مــديــريــات الــتــربــيــة، مع 
الــتــنــبــيــه عــلــى الــعــقــوبــات لــلــمــخــالــفــيــن، وهــي 
التقيد بها لأسباب  لــم يتم  تعليمات قديمة 

عديدة طيلة السنوات الماضية.

تجاهل وقفز على الواقع
مــــن الـــجـــائـــز لــلــمــعــلــم أن يــــمــــارس أي عــمــل 
)ســـــــائـــــــق تـــــكـــــســـــي، بــــــائــــــع خـــــــضـــــــار، دهــــــــــان، 
كــهــربــجــي- أو أيـــة حــرفــة أو مهنة أخـــرى( 

ــقـــه، ويــســتــكــمــل ضـــــــرورات حــيــاتــه  لــيــســد رمـ
ــــره  ــعــــف أجـ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، بـــســـبـــب تــــدنــــي وضــ
ــه بــــالــــتــــدريــــس  ــامــ ــيــ الـــــشـــــهـــــري، بــــاســــتــــثــــنــــاء قــ
فــــــي الــــــــمــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة، أو بــــــالــــــدروس 
الــــــوزاريــــــة  فـــالـــعـــقـــوبـــة  وإلّ  ــيــــة،  الــــخــــصــــوصــ

ستطاله!.
ــــزء مـــن  ــــجــ ـــعــــلــــي لــ ــــمـــــون الــــفـ ــــمـــــضـ ــــو الـ ــ هـــــــــذا هـ
التعليمات الوزارية التي يتم التأكيد عليها 
التنبيه والتحذير  الحين والآخــــر، مــع  بين 
من طائلة العقوبات، وكأن المعلم »غاوي« 
مشقة وتعب، ويبحث عن المزيد من بذل 
الــجــهــود الــمــضــنــيــة مــع الـــطـــاب، هـــكـــذا.. في 
ــــور الــتــي  الــتــفــاف وتــجــاهــل تـــام لـــواقـــع الأجـ
لا تـــغـــنـــي ولا تـــســـمـــن مــــــن جـــــــــوع، والــــتــــي 
تــفــرض على المعلمين أن يبحثوا عــن أي 
مـــصـــدر رزق إضــــافــــي يــعــنــيــهــم عـــلـــى تــرمــيــم 
بعضٍ من نواقص معيشتهم واحتياجاتهم 
الـــضـــروريـــة، حــالــهــم كـــحـــال جــمــيــع أصــحــاب 

الأجور من المفقرين.
ــــر مـــن الــتــعــلــيــمــات الأخـــيـــرة  ــا الـــجـــزء الآخـ أمــ
الــصــادرة عــن الـــوزارة فقد قضت بالعقوبة 
ــلـــى مــــن يـــضـــع الـــمـــلـــخـــصـــات والـــــنـــــوت مــن  عـ
الــمــدرســيــن، وذلـــك كــون الحقوق محفوظة 
لــلــمــطــبــوعــات الــمــدرســيــة، أيــضــاً فــي الــتــفــاف 
عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة مـــــفـــــادهـــــا صــــعــــوبــــة الـــمـــنـــاهـــج 

وكبرها، والاضطرار للجوء للملخصات، أو 
الكرّاسات التبسيطية أحياناً لبعض المواد.

طبعاً لا ننفي وجــود أوجــه الاستغلال من 
قبل بعض المعلمين، اعتباراً من استهتارهم 
بالحصة الــدرســيــة، مــــروراً بــعــدم اهتمامهم 
بالطلاب، وليس انتهاءً بمساعي استقطاب 
ــــك لا  بــعــضــهــم لـــــلـــــدروس الــــخــــاصــــة، لـــكـــن ذلــ
يـــنـــفـــي حــقــيــقــة تــــدنــــي الأجـــــــــور، أو صــعــوبــة 
الــمــنــاهــج، أو ضــعــف بــعــض المعلمين الــذي 
يـــؤدي لــتــراجــع ســويــة الــطــاب، ناهيك عن 
عـــدم تــوفــر الــكــثــيــر مــن مــســتــلــزمــات العملية 
ــــي جـــمـــيـــع الـــــمـــــدارس،  الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة نـــفـــســـهـــا فـ
وبالسوية نفسها، أو عــن واقـــع الاكتظاظ 
في الشُّعب الصفية التي تحول دون القيام 
مفترض  هــو  كما  التعليمية  العملية  بمهام 

ومطلوب.

المشكلة مسؤولية الحكومة والوزارة
لا شــك أن هــنــاك مشكلة مزمنة يعاني من 
مــغــبــتــهــا الــــطــــاب وذووهـــــــــم حـــيـــال الــنــقــاط 
أعــــــــاه وســـــــواهـــــــا، وهـــــــي مـــشـــكـــلـــة مـــعـــروفـــة 
وملموسة ومدركة من قبل وزارة التربية 
نفسها، ولعل الحد الأدنى المطلوب لتنفيذ 
على  وتطبيقها  أعـــاه  التعليمات  مــضــمــون 
لــتــكــرارهــا  ــــرار  ــــطـ الــــواقــــع دون الاضـ أرض 

ــــدداً، هــــو الـــبـــحـــث عــــن جـــوهـــر الــمــشــكــلــة  ــــجـ مـ
ــتــــائــــجــــهــــا  لــــــحــــــلــــــه، ولـــــــيـــــــس الـــــــلـــــــجـــــــوء إلـــــــــــى نــ

الموضوعية، مع التهديد بالعقوبات.
ــمــــن مــــحــــوريــــن،  فــــــــأس الـــمـــشـــكـــلـــة يـــكـــمـــن ضــ
الأول: هــو واقـــع تـــردي الأجـــور، والثاني: 
أداء  المناهج، وضعف  هــو حقيقة صعوبة 
ــيـــن، وربـــــمـــــا تـــــضـــــاف بــعــض  ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ بــــعــــض الـ
الـــنـــقـــاط الـــتـــي لا تــقــل أهـــمـــيـــة، والـــتـــي تــعــزز 
ــــل ذلـــك  الـــمـــشـــكـــلـــة وتـــعـــمـــقـــهـــا، وقــــــد يــــتــــوج كـ
بعامل الاستغلال لأسّ المشكلة بمحوريها 

من قبل بعض المعلمين كنتيجةٍ ليس إلّ.
فمن المسؤول عن تردي الواقع المعيشي 

للمعلمين؟

ــــمـــــســـــؤول عـــــن ضــــعــــف أداء بــعــض  ومـــــــن الـ
المعلمين؟

ومن المسؤول عن صعوبة المناهج، وعدم 
تمكن الطلاب من استيعابها؟

ومن القادر على معالجة هذه المشكلة من 
جذورها، دون تجيير ومواربة والتفاف؟

مــن كــل بــد، وبــكــل اختصار ومــبــاشــرة، فإن 
الــمــســؤولــيــة الأولـــــى والأخـــيـــرة بــمــا يخص 
واستمرارها  المتبعة  التعليمية  السياسات 
التربية،  الحكومة ووزارة  تقع على عاتق 
فــــالأجــــور مــســؤولــيــة الـــحـــكـــومـــة، والــمــنــاهــج 
وتــــأهــــيــــل الـــمـــعـــلـــمـــيـــن وتــــأمــــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات 

العملية التعليمية و.. مسؤولية الوزارة.

سياسات التعليم.. إذا أردتم الحل »حكوها صح«!

للشرب يعني بتطلع شي كاسه ونص حليب 
ــبــــار.. بــــس هَـــــــيْ الـــســـنـــه مــــا تـــــــوزع شــي  ــكــ مــــن لــ

لهلاء«.
»في جديدة عرطوز بمدرسة بناتي لم توزع 
عليهم وأيــضــاً العام الــذي سبقه عندما وزعت 

الحقائب لم توزع عليهم«.
»مـــــا وصـــــل شــــي مــــن كــــل هـــــاد مــنــتــمــنــى يــكــون 
فــي رقــابــة أكــتــر مــن قبل الــــوزارة نحنا ولادنــا 

بالمدارس وما أجا شي«.
»الــــظــــاهــــر أنــــــو كـــــل الـــــنـــــاس عـــــم تـــظـــلـــم وزارة 
الــتــربــيــة لانــــو يــــوم الــــوزعــــوا الــبــســكــوت كــانــوا 
ولادنــا غايبين عن المدرسة أو وزعــوهــا يوم 

الجمعة«.
»والله أنا هَيْ أول مرة بسمع أنو عم توزعوا 
شي عالطلاب ما شفنا لا حليب ولا بسكوت«.

ــــو حــلــيــب  ــ »الـــســـنـــة الـــمـــاضـــيـــة ولله بـــفـــتـــرة وزعـ
وبــســكــوت بــس مــو كــل الــســنــة يــا ريـــت يكملو 
السنوات القادمة ولله في أطفال كتير بحاجة«.

ــــطـــــاب والأهــــــــل مــــا بــــدهــــم بـــســـكـــويـــت بــدهــم  »الـ
تعليم جيد للطلاب وإنارة وتدفئه، وما يحوي 

ــقـــعـــدو فـــوق  ــالــــب مــــا يـ الــــصــــف أكــــتــــر مــــن 30 طــ
بعض«.

»شــايــف طــرطــوس مــزكــورة بكل الأعـــوام أنو 
تم التوزيع فيها وما شافو ولادنا شي معقول 

في طرطوس تانية غير تبعتنا«
بمطلق الأحول لا بد من التأكيد: أن المشروع 
الــغــايــات المعلنة  يعتبر حــيــويــاً وهــامــاً بحسب 
والــــمــــرجــــوة مـــنـــه، ولـــعـــل الــمــطــلــب الـــمـــحـــق هــو 
توفير الإمكانات كي يتم استكمال الاستفادة 
مــنــه عــلــى مــســتــوى جــمــيــع الــــمــــدارس، وجميع 
الطلاب وفي المحافظات كافةً دون استثناء، 
مـــع الــمــزيــد مـــن الـــرقـــابـــة عــلــى آلـــيـــات الــعــمــل به 
والــمــحــاســبــة عــلــى الــخــلــل فــيــهــا، وذلــــك مــن بــاب 
الــــعــــدالــــة والإنـــــصـــــاف عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــطــــاب، 
ــهٍ  ــا يــعــتــريــه مـــن أوجــ ودرءاً لــلــشــكــوك حـــيـــال مـ
ــيـــة الــــطــــاب  ــبـ ــالـ لــــلــــفــــســــاد، خــــاصــــة وأن حـــــــال غـ
ــنـــار الـــواقـــع  وذويــــهــــم يـــقـــول بـــأنـــهـــم مـــكـــتـــوون بـ

المعيشي المتردي.
برسم وزارة التربية

مَنْ مِنَ المعلمين لا يرغب أن يكون 
متفرغاً لتدريس حصصه المدرسية 

المقررة فقط؟ 
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شؤون اقتصادية

الاتفاقيات والبروتوكولات و»العودة العربية«...

 ونحن!
ǧǧعشتار محمود

شــهــد عــــام 2018 الــكــثــيــر مـــن مــؤتــمــرات 
ومعارض الإيحاء بالحركة الاستثمارية 
فــي ســوريــة، ولــم يكن مستوى التفاعل 
ــــذه  ــــي والـــــــــدولـــــــــي عـــــالـــــيـــــاً مـــــــع هـ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
بالمقابل  ولكن  الحكومية...  المحاولات 
انتقلت للتنفيذ المباشر والسريع، عقود 
اســتــثــمــاريــة فـــي مـــجـــالات مـــحـــددة ومــع 
شــــركــــاء مـــحـــدديـــن. وكــــانــــت وقــــائــــع هـــذه 
الــــعــــقــــود لا تـــبـــشّـــر خـــــيـــــراً، حـــيـــث تــجــلّــى 
مـــنـــطـــق إعــــــــــادة الإعــــــمــــــار الـــــــــذي يــــحــــاول 
الــمــســتــثــمــرون فـــرضـــه، والــــــذي تــقــبــل به 
الحكومة. والحديث يدور هنا عن عقود 
الفوسفات مع أطراف روسية وإيرانية، 
فــي منطقة الشرقية، وعــن آلــيــات ســداد 
الــديــون للجهات الإيــرانــيــة، وعـــن عقود 
الــتــشــاركــيــة فـــي صــنــاعــة الـــســـمـــاد الــعــامــة 
أيـــضـــاً مـــع طــــرف روســـــي. والـــســـيء في 
ــــي الـــنـــســـب الــمــنــخــفــضــة  ــقــــود هـ ــعــ هــــــذه الــ
لـــلـــمـــال الــــعــــام الـــتـــي تــبــلــغ 30% فـــقـــط مــن 
الــفــوســفــات، والــتــي سيذهب نصفها إلى 
تــســديــد الـــديـــون الإيـــرانـــيـــة، ليتبقى %15 
ــــال عــــــام! مـــقـــابـــل إنـــفـــاق  فـــقـــط إيـــــــــرادات مـ
اســتــثــمــاري قليل بــالــقــيــاس إلـــى الحصة. 
)يــمــكــن مـــراجـــعـــة قــــــراءة قـــاســـيـــون لــهــذه 
الأعــــداد: 871  فــي  الملفات الاستثمارية 

)886 -877 -
أشــارت هذه العقود المعلنة إلى وجود 
ــــل مـــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــر ســــلــــيــــم فـــــــي الـ ــيـ ــ مــــنــــطــــق غـ
الأطراف الخارجية التي تريد المشاركة 
ــــة، واتـــضـــح  ــــوريــ ــثــــمــــار فـــــي ســ ــتــ فـــــي الاســ
الــمــعــنــيــة  الــــجــــهــــات  ــــة  ــبـ ــ قـــــــــدرة أو رغـ أن 
بــالــتــفــاوض الاســتــثــمــاري، على تحصيل 
أفضل وضع للسوريين منخفضة. يمكن 
الــقــول: إن هــذه العقود وضحت وجود 
منطق »تسييس سلبي«، عوضاً عن أن 
تكون »مسيسة إيجاباً«، أي: قائمة على 
منطلق سياسي ضـــروري، بــأن سورية 
مـــن حــقــهــا الـــحـــصـــول عــلــى أفـــضـــل وضــع 
استثماري لتأمين أكبر قدر من الموارد 
العامة لسد الاحتياجات التنموية العامة 

المتراكمة.
ــفــــاوضــــي مــع  ــتــ وإن كـــــــان هـــــــذا الـــــحـــــال الــ
الأطــراف الدولية الصديقة، فإن الوضع 
ليس أفضل مع المستثمرين المحليين. 
فالعام 2018 شهد صدور المرسوم رقم 
10، والـــذي أســـوأ مــا فــيــه، هــو تعميم ما 
تــم تطبيقه فــي منطقة خــلــف الـــــرازي... 
ــــاريـــــون  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الــــــشــــــركــــــاء الاسـ ــــح  ــبــ ــ إذ أصــ
الـــعـــقـــاريـــون مـــن كـــبـــار أصـــحـــاب الأمـــــوال 
الــمــحــلــيــيــن، أصــــحــــاب حـــصـــة وقــــــــرار فــي 
تــمــتــلــكــهــا  الــــتــــي  ــامــــة  ــعــ الــ الــــــمــــــوارد  إدارة 
الــــوحــــدات الإداريـــــــــة. فــأصــبــحــت أراضــــي 
الــــدولــــة فـــي دمـــشـــق عــلــى ســبــيــل الــمــثــال 
تــحــت تـــصـــرف مــحــافــظــة دمـــشـــق، وهـــذه 
بدورها تستطيع أن تعطي شركاءها من 
الــمــســتــثــمــريــن حـــق الــتــصــرف والانــتــفــاع 
بهذه الأراضي عقارياً، مقابل مشاركتهم 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الــــمــــالــــيــــة. فــــــي الأراضـــــــــي 
والـــحـــدائـــق الـــعـــامـــة والـــمـــنـــاطـــق الــمــنــظــمــة 

وغـــيـــر الــمــنــظــمــة، وتــســتــطــيــع أن تصبح 
تــحــت تـــصـــرف الــمــســتــثــمــريــن الــعــقــاريــيــن 
فــقــط لأنــهــم شــركــاء الــمــحــافــظــة، وأصــبــح 
ــــرار الاســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري فـــيـــهـــا، يــتــخــذ  قــ
»فيفتي- فيفتي« بين المستثمرين في 
الـــربـــح الـــعـــقـــاري، وبــيــن جــهــاز الــــدولــــة... 
لــيــنــتــج عـــن هــــذا أن تــســتــثــمــر الــمــحــافــظــة 
فـــي إنـــشـــاء الــمــنــاطــق الــعــقــاريــة الــفــاخــرة، 
فــي بــاد خسر أكــثــر مــن 10 مليون من 

سكانها مساكنهم!
يــــــــضــــــــاف إلــــــــــــى هــــــــــــذا مـــــــــشـــــــــروع قــــــانــــــون 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، الــــــــقــــــــائــــــــم عــــلــــى 
ــــاءات والـــــجـــــذب، ومـــنـــاجـــاة  ــفــ ــ عــقــلــيــة الإعــ
ــيــــر الـــكـــثـــيـــر مــن  ــثــ ــثــــمــــريــــن... والــــكــ ــتــ الــــمــــســ
تَعِدُ بمزيد  التصريحات الحكومية التي 
مــن التحفيز. بالإضافة إلــى تهيئة الجو 
لتغيير آليات التمويل الحكومي، للتحول 
من تمويل المصرف المركزي للحكومة، 
إلى تمويل السوق للمصرف المركزي، 
عبر شهادات الإيداع وسندات الخزينة، 
الأمر الذي قد يكتنف على خطر تراجع 
اســتــقــالــيــة الـــمـــال الـــعـــام، إذا لـــم تــتــحــول 
الــديــون إلـــى إنــتــاج ومــــوارد عــامــة، وإذا 
أصبحت الجهات العامة غير قادرة على 

السداد لجهات السوق!
ــاً  ــام أيــــضــ ــ ــعــ ــ ــــدت أواخـــــــــــر هـــــــذا الــ ــهـ ــ ــقــــد شـ لــ
توقيع اتفاقيات تعاون إستراتيجية مع 
الطرف الإيراني، وتوقيع بروتوكولات 
تــعــاون اقتصادية مــع الــطــرف الــروســي، 
عــنــاويــنــهــا ســكــنــيــة وصــنــاعــيــة ومــرتــبــطــة 
ــعـــديـــد من  بــالــنــقــل وتـــأهـــيـــل الـــــكـــــوادر، والـ

تقول إحدى التقديرات الدولية: إن نمو الاقتصاد السوري في العام القادم 2019 قد يكون عالياً بشكل استثنائي، ويصل إلى 10%... هذا التوقع قائم على تقديرات 
تسارع التسويات الدولية حول ملف الأزمة السورية، ما قد يعني حصول نقلة سياسية تنعكس استثمارياً واقتصادياً.

العناوين الجذابة الأخرى.. ولكن ما هي 
حــصــص الـــمـــال الـــعـــام مـــن الاســتــثــمــارات 
المشتركة، وما هي حصص الشركاء... 

هذا ما لم يتضح بعد؟!
وإذا مـــا كـــان الــحــديــث يــــدور عـــن عـــودة 
الــعــاقــات مــع أطــــراف عــربــيــة، وزيــــارات 
لأطـــــــــراف أوروبـــــــيـــــــة، وفــــتــــح احـــتـــمـــالات 
أن يــبــادر هــــؤلاء لــلــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
النابعة من أزمة الدمار السوري... فهل 
ستكون لهؤلاء حصص بالمقدار ذاتــه، 
وتعامل بمنطق حصص: 70% للشريك!

إن انـــفـــتـــاح أفــــق الــتــســويــة الـــســـوريـــة، لا 
يــنــبــغــي أن يـــكـــون فـــرصـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 

فقط... ولا ينبغي أن يتم التعامل وفق 
منطق إغراء المستثمرين، لأن المغريات 
ــــاءات  ــفـ ــ الـــمـــقـــدمـــة لـــهـــم: بــالــحــصــص والإعـ
والامــتــيــازات، لا يمكن تقديمها إلّ على 
حــســاب الــحــصــص المتبقية لــلــمــال الــعــام 
والتشغيل  للتنمية  وبــالــتــالــي  الـــســـوري، 
والأجـــور والــتــعــويــض، وترميم جوانب 
الكارثة الإنسانية السورية، التي تتطلب 
إقليمية ودولــيــة، لا مكاسب  تعويضات 

لهؤلاء!

بغض النظر عن مدى 
دقّة هذا التقدير، إلا 

أن مؤشرات البيئة 
الاستثمارية للعام 

الماضي 2018 تقول: 
إن انفتاحاً في الأفق 

الاقتصادي قد يحصل 
فعلًا في سورية، وإن 

كان هذا يبدو إيجابياً، 
إلّ أن مؤشرات 

من العام الماضي 
أيضاً تشير إلى أن 

»مطبات« محلية قد 
تجعل فرصة التحول 

السياسي- الاقتصادي 
الإيجابية، إلى فرصٍ 

محدودة، خاصة 
وغير عامة.

عودة العلاقات 
مع أطراف 

عربية يفتح 
احتمالات أن يبادر 

هؤلاء للفرص 
الاستثمارية 
فهل سيتم 

التعامل معهم 
بمنطق حصة 

70% للشريك كما 
في اتفاقات عام 

!2018

تسييس إعادة الإعمار السورية والعملية الاستثمارية، ضرورة في سورية، 
وهـــذا التسييس يجب أن يــكــون قائماً على فــكــرة سياسية ثابتة: أن إعــادة 
الإعــمــار هي عتبة في التسوية السياسية، وتحمل تأثيرات على الاستقرار 
السياسي والاجتماعي، وعلى الأمن الوطني. يجب أن يدفع السوريون أقل 
أثمانها، ويحصلوا على معظم عوائدها. أما الأطراف الدولية فعليها أن تكون 
معنية باستقرار سورية، واستعادة شعبها لحقوقه وخسائره، وكلما كانت 
أكثر قرباً من السوريين كلما ارتضت بــأن تكون حصصها أقــل ومساهمتها 
نوعية ووفق ما يحتاجه السوريون... ولكن هذه المحددات الوطنية لإعادة 
الإعمار، يجب أن تجد أصواتاً سورية قوية تدافع عنها وتفاوض استثمارياً 
عــلــى أســـاســـهـــا، وتــطــالــب بــرفــع الــعــقــوبــات، وتــحــصــيــل الــتــعــويــضــات، وتــحــديــد 
الأربــــاح... وهــو ما لا نجده في عقلية إدارة إعــادة الإعــمــار السائدة محلياً، 
والــذي لا يمكن أن يصل إلــى مبتغاه إلا إذا امتلك عموم السوريين القدرة 
في التأثير على القرارات الاستثمارية والخطط الاقتصادية ومنطق إعادة 

إعمار بلادهم. 
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شؤون اقتصادية

الــطــلــب أكــبــر مــن الـــعـــرض، هـــذا بطبيعة الــحــال 
سبب أزمة الغاز الحالية... حيث إن المعروض 
مــــن الــــغــــاز انـــخـــفـــض بــنــســبــة تــــقــــارب الـــنـــصـــف، 
نـــتـــيـــجـــة انـــــقـــــطـــــاع فــــــي تــــأمــــيــــن الــــــغــــــاز الــــمــــســــال 
الــمــســتــورد الـــذي يشكل قــرابــة نــصــف حــاجــات 

الاستهلاك المحلي. 
أدى الــتــشــديــد الأخـــيـــر لــلــعــقــوبــات عــلــى تــوريــد 
المشتقات النفطية لسورية، من إيران وروسيا 
إلى صعوبة في إيصال شحنات الغاز المتعاقد 
عليها. وذلــك بحسب وزيــر النفط، الــذي أشار 
إلى أن ما سبق أدى إلى نقص حوالي 43 ألف 
طــن مــن الــغــاز الــمــســال، كـــان مــن الــمــخــطــط أن 

تغطي حاجات 45 يوماً تقريباً..
يقول الوزير بــأن حاجات الاستهلاك اليومي 
الكلية تبلغ وسطياً 1100 طن يومياً، 70% منها 
كــانــت تــؤمــن اســتــيــراداً أي: حــوالــي: 770 طناً 
يـــومـــيـــاً. بــيــنــمــا لـــم يــكــن  يــؤمــن مــنــهــا مــحــلــيــاً إلّ 

30%، وحوالي: 330 طناً إنتاجاً يومياً.
وبناء عليه فإن توقف الشحنة، قد خلق نقصاً 

بنسبة 70% في إمكانية توريد الغاز.
بــحــســب الـــوزيـــر، فـــإن إجـــــراءات تــــدارك الأزمـــة 
حــكــومــيــاً، كــانــت بــمــحــاولــة الــوصــول إلـــى عقود 
ــراً... وبـــزيـــادة قــدرة  تــوريــد أخــــرى بــــراً أو بـــحـ
ــــاج الـــمـــحـــلـــي، لـــتـــغـــطـــي 50% تـــقـــريـــبـــاً مــن  ــتــ ــ الإنــ
الحاجة اليومية، عوضاً عن 30%. أي: أصبح 
الإنـــتـــاج الــمــحــلــي يــقــارب 550 طــنــاً يــومــيــاً. مع 
ــتـــمـــرار الـــحـــاجـــة لـــتـــوريـــد 550 طـــنـــاً إضــافــيــاً  اسـ

يومياً.
ــغــــاز لا يــــزال  ــا يــعــنــي أن أفـــــق نـــهـــايـــة أزمــــــة الــ مــ

يــرتــبــط، بــحــل الــصــعــوبــات الــنــاشــئــة عــن تــوريــد 
الغاز المسال، العملية التي لم يعطِ الوزير لها 

أفقاً زمنياً.
التصريحات أشارت أيضاً إلى أنه من المتوقع 
ــــادة الإنـــتـــاج الــمــحــلــي بــمــقــدار  الـــوصـــول إلـــى زيـ
ــاً، لـــيـــصـــل الإنــــــتــــــاج إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــومـ 175 ألـــــــف طـــــن يـ
حوالي: 725 طناً يومياً، ونسبة 65-70% من 

الطلب.
ــــال، هـــــي الـــعـــامـــل  ــــسـ ــمـ ــ ــــراد الـــــغـــــاز الـ ــيـ ــ ــتـ ــ أزمــــــــة اسـ
الأساس في أزمة الغاز، بحسب الوزارة التي 
تــشــيــر أيـــضـــاً إلـــى أنــهــا تــرافــقــت مـــع ارتـــفـــاع في 

الطلب المحلي شتاءً لحاجات التدفئة...

»هبشة« أزمة الغاز بملياري ليرة أو 
أكثر

إذا مــا كانت مبيعات الــغــاز اليومية فــي ظرف 
الأزمة: 550 طن من الغاز المتوفر محلياً، وإذا 
ما افترضنا أنــه قد تم بيع نصفها فقط بسعر 
5000 للأسطوانة عوضاً عن 3000، أي بنسبة 
ارتــفــاع 66%. فــإن هــذا يعني سحب مبالغ من 
مستهلكي الـــغـــاز الــســوريــيــن، لــمــحــتــكــري الــغــاز 
تقارب ربحاً يوميا: 68 مليون ليرة، وشهرياً: 

2 مليار ليرة...
أزمــات المواد الأساسية، هي فرصة »هبش« 
بــالــتــوزيــع...  التحكم  لــلــقــادريــن على  استثنائية 
وهــــؤلاء لــيــســوا كـــثـــراً، بــل شــبــكــة مــن متسلقي 
الأزمــــــــــــــــات، الـــــتـــــي تُـــــــحـــــــوّل جــــــــــــزءاً مــــــن الــــدخــــل 
ــة لــــشــــريــــحــــة فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف  ــ ــــحـ ــريـ ــ مـــــــن شـ

الاستثنائية.

واردات الغاز متوقفة

والإنتاج المحلي نصف الحاجة
عُمر أزمة الغاز يقارب الأربعين يوماً تقريباً... صعوبة كبيرة في تأمين الأسطوانة، 

والنقص يقارب 50% من الحاجات. قدم وزير النفط السوري شرحاً عاماً لظروف 
الاختناق الحالي ومسبباته، في لقاء له بتاريخ 5-1-2018. تستعرض قاسيون الطرح 

الحكومي ونناقش بعضاً من نقاطه.

00

آخر أرقام النفط والغاز 2018
تتالى التصريحات 

الرسمية حول إنتاج 
الطاقة وتحديداً مع 

أزماتها الشتائية، وآخر 
التصريحات كانت ما 

ذكره وزير النفط السوري 
حول إنتاج النفط والغاز، 

ونستعرض هنا أهم 
أرقامها:

استهلاك وإنتاج الغاز المنزلي بين 2010 و2018

الإنتاج المحلي -طن يومياً

الاستهلاك المحلي -طن يومياً

إنتاج 2018إنتاج 2018

2010 2018

%60+
بحسب تصريحات الوزير فقد تم زيادة 
الإنتاج المحلي اليومي من الغاز المنزلي 
بنسبة 60% خلال الأزمة الحالية ليرتفع 
من 330 طناً يومياً إلى 550 طن يومياً، 
ويــغــطــي 50% مـــن حـــاجـــات الاســتــهــاك 

عوضاً عن 30% سابقاً.

%60-
تراجع إنتاج الغاز المنزلي محلياً بين ما 
قبل الأزمة وحالياً بنسبة 60%، وحوالي 
350 طناً يومياً. مع العلم أن هذا الإنتاج 
قد انخفض في عام 2016 ليصل إلى أقل 
من 110 أطنان يومياً، ما يعني أنه قرابة 

خمس مرات خلال العامين الماضيين.

2400

900

550

1100

24 ألف برميل نفط يومياً

بلغ إنتاج النفط اليومي 24 ألف برميل نفط خام، يشكل نسبة 
6% مـــن إنـــتـــاج مـــا قــبــل الأزمـــــة الــبــالــغ 385 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــاً. 
وتنبغي الإشـــارة إلــى أن إنــتــاج النفط الــخــام قــد تدنى فــي عام 

2016 إلى مستوى 2000 برميل يومياً فقط.

نسبة إنتاج النفط في 2018 لما قبل الأزمة

%6

17 مليون متر مكعب غاز يومياً

وصــل إنتاج الغاز اليومي إلــى 17 مليون متر مكعب، يشكل نسبة 80% من 
إنـــتـــاج مـــا قــبــل الأزمـــــة الــبــالــغ 21 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــاً. حــيــث تــبــيــن من 
تصريحات الوزارة أن مناطق الغاز المحررة في البادية قد زاد إنتاجها من 

10 مليون متر مكعب قبل الأزمة إلى 17 مليون متر مكعب.

نسبة إنتاج الغاز في 2018 لما قبل الأزمة

%80
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

عتبات في الاقتصاد الدولي 2018:

شهد عام 2018 مفاصل اقتصادية دولية هامة... شكلت جزءاً من لوحة الصراع في الاقتصاد العالمي المستمر، بين القوى الاقتصادية التي تصعد عالمياً وتريد إزاحة ثقل الهيمنة المالية الأمريكية السابقة، 
وبالتحديد عبر الدولار ومؤسساته، وبين محاولة أمريكا وقف هذا المسار وعرقلته. الصراع الذي يحتد ويؤثر على مسار الأزمة الاقتصادية العالمية وترقب دخولها في أطوار أعلى من التأزم المالي والتجاري 

والتباطؤ الاقتصادي.

الــــفــــيــــدرالــــي  أقــــــــــرّ   ،2018-12 شــــهــــر  فــــــي 
الأمـــريـــكـــي زيـــــــادة ســـعـــر الـــفـــائـــدة قــصــيــرة 
الأجـــل بــمــقــدار ربـــع نقطة مــئــويــة، لترتفع 
من 2,25 إلى 2,5%، وهي الزيادة الرابعة 
خلال 12 شهراً، الارتفاع الذي كان متوقعاً 
قبل عــام، سيستمر... حيث أشــار أعضاء 
اللجنة الفيدرالية )FOMC( إلى أن 2019 
سيشهد زيادتين إضافيتين لسعر الفائدة، 

بمقدار ربع نقطة لكل منهما.
إن هـــذا الــرفــع يعني أن ســيــاســة التيسير 
الكمّي* المتبعة منذ عام 2008 كاستجابة 
لـــأزمـــة الـــمـــالـــيـــة، ســتــتــبــاطــأ، مـــا يـــدفـــع إلــى 
الــتــســاؤل حـــول تــأثــيــرات هـــذا عــلــى الـــدول 

المتقدمة والنامية.
بـــعـــض الـــمـــحـــلـــلـــيـــن يــــــــرون هــــــذه الـــخـــطـــوة 
ــر الـــــفـــــائـــــدة وإنـــــــهـــــــاء الـــتـــيـــســـيـــر  ــعــ )رفـــــــــع ســ
الــكــمّــي(، كــجــزء مــن الانــقــســام العميق في 
حكم الولايات المتحدة. لقد انتقد ترامب 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي ورئــيــســه جــيــروم بـــاول، 
لــرفــع أســعــار الــفــائــدة، وأشــــار تــرامــب إلــى 
ــالــــة  أنـــــــه يـــــجـــــري مـــــــشـــــــاورات لاحــــتــــمــــال إقــ
رئيس الفيدرالي. محللون آخرون يرون 
أن ســيــاســة رفـــع الــفــائــدة، سبقت وصــول 
تــرامــب إلــى الــرئــاســة، وأنــهــا نتيجة لواقع 
أن سياسة المال الرخيص، لم تعد قابلة 
لــاســتــمــرار، وتــحــديــداً مــع تضاعف الــدَّيــن 
الأمريكي من هذا المال السهل، بما يقارب 

ثلاث مرات منذ عام 2008.
تـــــعـــــانـــــي الأســــــــــــــــــواق الـــــــصـــــــاعـــــــدة مــــــــن هـــــذا 

الارتــفــاع كذلك الأمــر، فالضغوطات تنجم 
خـــــــارج  الأمــــــــــــــــوال  هــــــــــــروب رؤوس  عـــــــن 
ــــدول بــشــكــل مــتــوســع، بما  ــــواق هـــذه الـ أسـ
يــــشــــكــــل ضــــغــــطــــاً عــــلــــى قــــيــــم عـــــمـــــات هــــذه 
الـــدول، ومــيــزان مدفوعاتها. وبشكل عام 
فــــإن الـــشـــركـــات الـــتـــي تــتــابــع تـــطـــور أســهــم 
ــيــــا والــصــيــن  الـــبـــرازيـــل والــمــكــســيــك وروســ
ــنــــد وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــشـــيـــر إلـــى  والــــهــ
انخفاضها كلها بنسبة 7% على الأقــل في 
العام الحالي. وتراجع تدفق الاستثمارات 
إلـــــى الـــمـــحـــافـــظ الاســـتـــثـــمـــاريـــة فــــي الـــــدول 
النامية من 13,7 إلى 2,2 تريليون دولار 

خلال شهر واحد في آب 2018.
ــــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، وإيــــقــــاف تــدفــق  إن رفـ
ــيــــرات  ــأثــ الـــــمـــــال الــــســــهــــل، إجــــــــــراء يـــحـــمـــل تــ
واسعة على مسار أزمة الديون العالمية، 
ــــالات انــــفــــجــــارهــــا مــع  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــد مـــــن احـ ــــزيـ إذ يـ
صعوبة إعــادة تمويل الدَّين، الذي ترتفع 
تكاليفه برفع الفائدة )إذ ارتفعت تكاليف 
الـــدَّيـــن الأمــريــكــي مــثــاً بنسبة 800% منذ 

بدء رفع الفائدة في 2015-11(.
الــــفــــائــــدة دوراً فــي  ــار  ــعــ لـــرفـــع أســ كـــمـــا أن 
تموضع كتلة الدولار عبر العالم، إذ يرى 
محللون بــأن هــذه الإجـــراءات تهدف إلى 
اســـتـــعـــادة الــكــتــلــة الأكـــبـــر مـــن الــــــدولار إلــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، الأمــــر الــــذي تحتاجه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــمــواجــهــة احــتــمــالات 
اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة يتوقعها 

الأمريكيون قبل غيرهم.

فتح الباب لتجارة 
النفط باليوان في 
2018 يشير إلى أنه 

في المستقبل 
القريب قد لا نرى 

الدولار ركيزة النظام 
النقدي العالمي.

النفط المسعّر باليوان
أطلقت الصين عقود النفط المستقبلية المقيّمة باليوان، في بورصة شانغهاي الدولية 
للطاقة في الشهر الثالث من عام 2018. لتفتح مستقبلًا، احتمال تبادل 17% من النفط 
الــعــالــمــي الـــذي تــســتــورده الــصــيــن... بــالــيــوان. وعــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات والــتــنــبــؤات 
السلبية التي سبقت الإصـــدار، فــإن ســوق التبادل باليوان أثبتت نفسها، إذ تجاوزت 
قيم تداولها قيم عقود النفط الآجلة بالدولار في سوقي سنغافورة ودبي... ولا تزال 
قيم تــداول عقود النفط باليوان في ســوق شانغهاي، أقــل من قيم عقود النفط مقابل 
الـــدولار في مراكزها الأساسية: )عقود برنت المتداولة في لندن، وعقود خــام غرب 
تكساس، فــي نــيــويــورك(. ومــع ذلــك فــإن عقود النفط مقابل الــيــوان، استطاعت خلال 
تسعة أشهر منذ الإطلاق، أن تتحول إلى منافس معتمد ومعترف به، من قبل أطراف 
العالمية، وتُسعّر بطريقة مماثلة للتسعير في مؤشري برنت  هامة في تجارة السلع 

وغرب تكساس.
إن تسعير جزءٍ من النفط باليوان، من المتوقع أن يوسع نطاق التداول العالمي بالعملة 
الصينية. طالما أن مزيداً من مستوردات الصين من النفط ستسعّر بعملتها المحلية، 
فإن المزودين الأجانب سيكون لديهم المزيد من الحسابات باليوان، التي يستطيعون 
أن يشتروا بها ليس السلع والخدمات الصينية فقط، بل كذلك سندات الخزينة الصينية. 
وهذا بدوره سيزيد من قدرات سوق التمويل الصينية، ويوسع نطاق عالمية اليوان، 
وبــالــحــدود الدنيا، فــإن هــذا الإجـــراء يُــجــري نقلة فــي فــك ارتــبــاط ســوق النفط العالمية 

بالدولار.
إن فتح الباب لتجارة النفط باليوان، في الوقت الــذي تواجه فيه الصين والعديد من 
الاقــتــصــادات الأخــرى التعرفات الجمركية العدائية الأمريكية، والاحــتــمــالات المفتوحة 
للتبادل باليوان في العديد من أسواق السلع الأخــرى... كل هذا يشير إلى أن الدولار 
الأمريكي قد يواجه تحدياً غير مسبوق لهيمنته العالمية. ويدفع إلى أنه في المستقبل 
القريب قــد لا نــرى الـــدولار »ركــيــزة النظام النقدي العالمي«. الأمــر الــذي قــد يُنهي ما 
أسماه الرئيس الفرنسي السابق، جيسكار دستان »الامتياز الباهظ«، الذي تمتعت به 

الولايات المتحدة نتيجة هيمنة الدولار في التجارة الدولية

الفيدرالي يستمر برفع أسعار الفائدة
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شؤون اقتصادية

الدولار- الحرب التجارية- التباطؤ الصيني

تتبع الولايات المتحدة الأمريكية ما يشبه 
الخلاقة«  الاقتصادية  »الفوضى  سياسة، 
عــالــمــيــاً، والــتــي تــهــدف إلـــى الــضــغــط ليس 

على الأعداء فقط، بل على الحلفاء.
حيث استمرت سياسة الولايات المتحدة 
ــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة الــســابــقــة،  ــفـ فــــي نـــســـف الاتـ
ــــعـــــاقـــــات فــي  ــــة إعــــــــــادة تــــرتــــيــــب الـ ــــاولـ ــــحـ ومـ
إطـــارات ثنائية، تكون الــولايــات المتحدة 
فيها أعلى وزناً وأكثر قدرة على التفاوض. 
وهـــو مــا وجـــد دلائــلــه فــي الانــســحــاب من 
ــــاخ، ومـــــــن ســــعــــي الـــــولايـــــات  ــنـ ــ ــمـ ــ اتــــفــــاقــــيــــة الـ
الــمــتــحــدة لــعــرقــلــة أيــــة اتـــفـــاقـــيـــات فـــي إطـــار 
مــجــمــوعــة الــثــمــانــي، ومــجــمــوعــة الــعــشــريــن. 
وظــهــر أيـــضـــاً فـــي رفـــع الــتــعــرفــة الجمركية 
على الأوروبيين وإعادة التفاوض عليها، 
لتخفيضها لاحــقــاً. وفــي هــز اتفاقية نافتا، 
بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، 
وإعادة التفاوض عليها في العام الحالي. 
ــــداء«، فــقــد استمر  أمـــا عــلــى مــســتــوى »الأعــ
تــوســيــع ســيــاســة الـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
التي شملت روسيا وإيران وتركيا بشكل 
أساس... ودفع تصعيد هذه العقوبات في 

العام الحالي، إلى توسّع الحديث عن سبل 
تجاوز العقوبات، عبر إزاحــة الــدولار من 
الــتــبــادلات الثنائية بــيــن هـــذه الــــدول. فكل 
من روسيا والصين وإيران وتركيا، تعلن 
استعدادها لإزاحـــة الـــدولار مــن تداولاتها 
الــثــنــائــيــة، وســـــارت خـــطـــوات فـــي ذلــــك في 
ــــالات وصـــــفـــــقـــــات مــــــــحــــــــددة. وتـــــوســـــع  ــ ــــجـ ــ مـ
الإطــار في العام الحالي ليشمل مبادرات 
للتبادل بالعملات المحلية من دول، مثل: 
الهند وكــوريــا الجنوبية، في ظل الحديث 
عن حاجة البلدين لتبادل النفط مع إيران.
ــــات وتـــخـــفـــيـــض  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ كــــمــــا أن تــــــجــــــاوز الـ
الحالي  الــعــام  فــي  للحديث  فعاليتها، دفـــع 
عن إنشاء بنية مؤسساتية بديلة للتبادل 
الــــدولــــي، تــجــعــل الــــولايــــات الــمــتــحــدة غير 
قـــــادرة عــلــى الــمــراقــبــة والــتــحــكــم بعمليات 
ــقـــة الــمــخــالــفــيــن  الــــتــــبــــادل، وبـــالـــتـــالـــي مـــاحـ
وفــــــــــرض عـــــقـــــوبـــــات. وذلــــــــــك عــــبــــر إنــــشــــاء 
منظومات سويفت* مستقلة، في روسيا 
ــيــــن لا تــــــــزال تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى الإطــــــار  والــــصــ
ــــل والــــحــــديــــث الأوروبــــــــــــي عــن  الـــمـــحـــلـــي، بـ

ضرورة إنشاء سويفت مستقل...

تتبع الولايات 
المتحدة الأمريكية 

ما يشبه سياسة 
»الفوضى 

الاقتصادية 
الخلاقة«عالمياً 

والتي تهدف إلى 
الضغط ليس

على الأعداء فقط 
بل على الحلفاء

الضغط الاقتصادي الأمريكي

وصــــلــــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة إلــــــى نــهــايــة 
الــتــجــارة، التي كانت المدافع  تبني حرية 
الأشرس عنها لعقود مضت، وذلك عندما 
أعلنت تبنّي الحمائية التجارية الانتقائية 
إلى  مــع شركائها الاقتصاديين، ووصــلــت 
الحرب التجارية مع العدو الإستراتيجي 

الأهم: الصين.
ــــة عـــــــن الــــــنــــــزاع  ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ تــــنــــشــــأ الـــــــحـــــــرب الــ
الاقـــتـــصـــادي الــنــاجــم عـــن ســيــاســة حمائية 
تجارية مفرطة، برفع التعرفات الجمركية 
أو الحواجز الأخــرى أمام تدفق البضائع 
من دولة إلى الدولة الأخرى التي تحاربها 

تجارياً، والتي تقوم بإجراءات مماثلة.
إن إقــــــــــــرار الـــــتـــــعـــــرفـــــات الــــجــــمــــركــــيــــة، كــــان 
واحــــــداً مـــن الـــوعـــود الانــتــخــابــيــة للرئيس 
ــــرامـــــب. اســـتـــهـــدفـــت الــحــمــائــيــة  الأمــــريــــكــــي تـ
ــتـــي تــتــمــتــع  الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـلـــع الــصــيــنــيــة الـ
بميزة تنافسية، وإجــمــالًا أدرجـــت أمريكا 
قـــائـــمـــة بـــأكـــثـــر مـــــن 1300 مـــــن تــصــنــيــفــات 
الــــمــــســــتــــوردات الـــصـــيـــنـــيـــة، لـــتـــطـــبـــق عــلــيــهــا 
الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة، بــهــدف الـــوصـــول إلــى 
تخفيض عجز الميزان التجاري الأمريكي 
مع الصين بمقدار 200 مليار دولار حتى 

.2020
الـــــــــولايـــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة تــــســــتــــهــــدف ضـــمـــن 
مــــــــا تــــســــتــــهــــدفــــه فــــــــي حـــــربـــــهـــــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــصــيــنــي، إذ تــهــاجــم 
ــيـــة لـــتـــقـــويـــضـــهـــا حـــقـــوق  ــنـ ــيـ الــــقــــوانــــيــــن الـــصـ
الــمــلــكــيــة الــفــكــريــة، وذلــــك مـــن خـــال إجــبــار 
ــــات الأجــــنــــبــــيــــة عــــلــــى الــــــدخــــــول فــي  ــــركـ الـــــشـ
مشاريع مشتركة مع الشركات الصينية، 
الأمــــر الــــذي يــمــنــح هـــذه الأخـــيـــرة إمــكــانــيــة 
الــوصــول إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــات الأمــريــكــيــة، 
أو  تنسخها،  أو  تــطــورهــا  أو  لتستخدمها 
تـــســـرقـــهـــا، كـــمـــا يـــقـــول الــــطــــرف الأمـــريـــكـــي. 

إذ يـــرى أن الــصــيــن تــفــشــل فــي الاعــتــراف 
ــــة، وبـــــــــــــــراءات  ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وحــــــمــــــايــــــة حــــــقــــــوق الـ
ــمـــارس ســيــاســات تمييزية  ــتــــراع، وتـ الاخــ
ضد التكنولوجيا المستوردة من الخارج، 
ــــرت مــجــمــوعــة  كـــمـــا تــتــهــم الـــصـــيـــن بـــأنـــهـــا أقــ
ــة، الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــر الـ ــ ــيـ ــ مـــــــن الــــــحــــــواجــــــز غـ
تــعــزل قــطــاعــات صينية عــن أثـــر المنافسة 
الـــعـــالـــمـــيـــة. قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــيــنــي 
مستهدف أمريكياً بسبب تسارع التطور 
فائقة  التكنولوجيا  مــجــالات  فــي  الصيني 
الــتــطــور، إذ ضــاعــفــت الــصــيــن قــيــم إنتاجها 
خــمــس مـــرات بــيــن عــامــي 2003 و2016، 
من قرابة 70 مليار دولار إلى 380 مليار 
الـــرقـــم الأمـــريـــكـــي الأول  دولار، وقــــاربــــت 

عالمياً بمقدار 435 مليار دولار. 
في المراحل الأولى من الحرب التجارية، 
مارست الصين الكثير من ضبط النفس، 
ودعـــــت إلــــى الــــحــــوار، ورفـــضـــت الـــوصـــول 
إلى أي نوع من الحرب التجارية، محذّرة 
مــــن مـــخـــاطـــرهـــا عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي. 
ــــدأت الــصــيــن بـــالـــرد،  ولـــكـــن بــعــد شــهــريــن بـ
وكــــــان ذلـــــك بــتــطــبــيــق الـــتـــعـــرفـــة عـــلـــى أكــثــر 
مـــن 128 مــنــتــجــاً مـــســـتـــورداً مـــن الـــولايـــات 
المتحدة الأمــريــكــيــة، كما أوقــفــت واردات 
النفط والــغــاز المسال الأمــريــكــي، لفترات 
ثم أعــادتــه. واستمرت الــولايــات المتحدة 
فـــــي ســـيـــاســـة الـــتـــصـــعـــيـــد، ومــــــؤخــــــراً قــبــلــت 
الـــصـــيـــن أن تــقــلــص مــــن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
الأمريكي معها. وعلى الرغم من التوصل 
إلى اتفاق هدنة الـ 90 يوماً، في الأول من 
كــانــون الأول، لا تـــزال هــنــالــك الــكــثــيــر من 
الأسئلة والتشكيك، في إمكانية الوصول 
إلــى اتفاق تجاري ثنائي، ووقــف الحرب 
الـــتـــجـــاريـــة، الأمــــــر الــــــذي يُـــبـــقـــي الاقـــتـــصـــاد 

العالمي في حالة قلق وعدم يقين.

الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين

ــــريـــــع، فــــإن  ــتــــوســــع الـــــسـ بــــعــــد عــــقــــود مـــــن الــ
الاقــتــصــاد الــصــيــنــي يــشــهــد تــبــاطــؤاً الــيــوم. 
النمو الاقتصادي  مــن المتوقع أن يكون 
فــي عــام 2018، الأقــل منذ عــام 1990 في 
الصين! بدأ تباطؤ النمو منذ شهر أيلول 
2018، وأخـــذ الــوضــع يــســوء خــال الربع 

الأخير من 2018...
فـــإذا مــا أخـــذت عــوائــد الــضــرائــب كمؤشر، 
فــــــــإن عــــــوائــــــد ضــــريــــبــــة الاســــــتــــــهــــــاك عــلــى 
سبيل الــمــثــال، قــد ارتــفــعــت بنسبة %16,3 
عـــــــن عـــــــــام مـــــضـــــى فـــــــي شـــــهـــــر أيــــــــلــــــــول، ثـــم 
ــكـــل ســـريـــع  ــــد بـــشـ ــــوائـ ــعـ ــ انـــخـــفـــضـــت هـــــــذه الـ
بــعــد ذلـــــك، لــتــســجــل تـــراجـــعـــاً فـــي عــائــداتــهــا 
بــنــســبــة 62%، و71% خــــال الــفــتــرة ذاتــهــا 
بــيــن عــامــي 2017-2018. تــراجــعــت أيــضــاً 
المضافة، بمعدلات  القيمة  عــوائــد ضريبة 
ــــة الأخــــــيــــــرة.  ــــاثـ ــثـ ــ ســـلـــبـــيـــة فــــــي الأشــــــهــــــر الـ
وهــذه المؤشرات تشير إلــى أن التراجع 
أوســـــع مــمــا أقـــــرت بـــه الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
حتى الآن. التباطؤ الصيني، يحمل آثــاراً 
واســـعـــة عــالــمــيــاً، فــالــصــيــن هـــي ثـــانـــي أكــبــر 
ـــن حـــيـــث قـــيـــم الـــنـــاتـــج،  ــاد عـــالـــمـــي مــ ــتــــصــ اقــ
وهــي الــشــريــك الــتــجــاري الأول لأكــثــر من 
120 دولــة عبر الــعــالــم، وهــي أكبر مصدّر 

للسلع حيث تستورد المواد من السوق 
الــعــالــمــيــة لـــتـــزودهـــا بــمــخــتــلــف الـــســـلـــع. كما 
الوسطى  الطبقة  فــي  الكبير  الــتــوســع  أنّ 
الــصــيــنــيــة، قـــد حــولــهــا إلــــى الـــســـوق الأكــبــر 
لبضائع الاستهلاك، وتراجع هذه السوق 
غــيــر قــابــل لــلــتــعــويــض. الــتــبــاطــؤ الــصــيــنــي، 
مـــــع مــــــؤشــــــرات الــــفــــوضــــى وعــــــــدم الــيــقــيــن 
الاقتصادي العالمي، حملا تأثيرات سلبية 
عــلــى تــوقــعــات الــنــمــو لــلــعــام الـــقـــادم، وأديـــا 
إلــــى اســـتـــمـــرار انــخــفــاض الــقــيــم الإجــمــالــيــة 
ــــرات أســــــــــواق الأســـــهـــــم الأمـــريـــكـــيـــة  ــمـــــؤشـ ــ لـ
ــلــــى الــــتــــوالــــي،  ــلــــعــــام الــــثــــانــــي عــ الــــرئــــيــــســــة لــ
ــنــــوات مــــن الـــنـــمـــو الــســنــوي  بـــعـــد عـــشـــر ســ
لــلــمــؤشــرات. كما شــهــدت نهاية هــذا العام 
عــودة أسعار النفط العالمي للانخفاض، 
والتراجع الكبير في الفقاعات المالية التي 
استعرت أسعارها كالعملات الإلكترونية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى خــــســــارات كــبــيــرة فـــي قيم 
ــهـــم شــــركــــات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــكـــبـــرى...  أسـ
ــيـــــن  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيــــن الاقـ ــلــ ــلــ ــمــــحــ الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الــ
ــا،  ــ ــيـــــرهـ ــ ــــرات وغـ ــ ــــؤشـ ــ ــمـ ــ ــ يــــــراقــــــبــــــون هـــــــــذه الـ
ويترقبون الــحــدث الـــذي يمكن أن يطلق 
شــرارة أزمــة مالية عالمية سيكون مداها 

أوسع من أزمة 2008.

تباطؤ الاقتصاد الصيني

*ســيــاســة التيسير الــكــمــي: السياسة المعتمدة منذ مــا بعد 2008، فــي الــمــراكــز المالية فــي الــولايــات المتحدة، وأوروبــــا، والــيــابــان، 
بالتوسع المالي عبر توسيع الإقراض بفوائد قاربت الصفر خلال الفترة بين 2008 وحتى الآن، حيث تتراجع هذه السياسة في 

الولايات المتحدة، واوروبا بوتائر مختلفة وتستمر في اليابان حتى الآن.
*منظومة سويفت: مؤسسة مراسلات مالية دولية يتم عبرها الجزء الأكبر من التبادل التجاري العالمي.
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علوم وتقانة

أدت الــتــطــورات الطبية إلــى انخفاضٍ 
كبيرٍ في معدلات الاعــتــال والوفيات 
في أجزاء كثيرة من العالم. بعض هذه 
ــتــــطــــورات أتـــــت بــتــكــالــيــف اقــتــصــاديــة  الــ
وبيئية كبيرة، ولا يتم توزيع منافعها 
بـــالـــتـــســـاوي. يـــنـــاضـــل الـــطـــب والــصــحــة 
العامة الآن لمعالجة الأنماط المتغيرة 
للمرض الناتجة عن الأرض المتغيرة 
والمتدهورة وعن طرق عيش الناس.
فــــي عـــــام 1977، كـــتـــب جــــــورج إنـــجـــل، 
أســــــتــــــاذ الـــــطـــــب الــــنــــفــــســــي والــــــطــــــب فــي 
ــثًــــا فـــــي مــجــلــة  ــــر، بــــحــ ــتـ ــ ــــسـ جــــامــــعــــة روشـ
الــعــلــوم بــعــنــوان »الــحــاجــة إلــى نــمــوذجٍ 
طبي جديد: تحدٍ في الطب الحيوي«. 
قـــــال إنــــجــــل: إن الــــطــــب كـــــان فــــي أزمــــة 
مـــــســـــتـــــمـــــدة مــــــــن الالـــــــــــتـــــــــــزام بــــــنــــــمــــــوذجٍ 
قـــديـــمٍ لـــلـــمـــرض. طَــــــوَّر حــجــة لــنــمــوذج 
اجــتــمــاعــي نــفــســي حــيــوي مــن الــمــرض 
والـــعِـــلّـــة، بــحــجــة أن اســتــبــعــاد الــعــوامــل 
يُــشــوّه وجهات  النفسية والاجتماعية 
نـــظـــر، وبــــل ويــتــدخــل حــتــى فـــي رعــايــة 

المرضى.
»إن الـــحـــدود بــيــن الــصــحــة والـــمـــرض، 
بين الصحيح والمريض، أبعد ما تكون 
ــكــــون واضـــحـــة  ــــن الــــــوضــــــوح، ولــــــن تــ عـ
أبــــداً، لأنــهــا مشتتة بسبب الاعــتــبــارات 

الثقافية والاجتماعية والنفسية«.
كــــانــــت حــــجــــج إنــــجــــل ثـــــوريـــــة فـــــي ذلــــك 
الوقت، لكنها دخلت التيار السائد منذ 
ــيـــن. لا يــســتــطــيــع أي طــبــيــب  ذلـــــك الـــحـ
مطّلع اليوم أن يشكك في أن العوامل 
النفسية الاجتماعية تؤثر على صحة 
الـــمـــريـــض واســتــجــابــتــه لــلــرعــايــة. ومــع 
ذلــك، يبدو أن أفكار إنجل تحتاج إلى 
التوسع. شجّعَنا إنجل على النظر في 
كيفية تأثير البيئة النفسية الاجتماعية 
ــلـــك  ــــة الإنــــــــــســــــــــان ودمـــــــــــــج تـ ــــحــ ــــى صــ ــلــ ــ عــ
العوامل بشكل روتيني في الممارسة 
ــــطـــــوة نــــحــــو جــعــلــنــا  ــانـــــت خـ ــ ــيــــة. كـ ــبــ الــــطــ
نــفــكــر فــــي الـــتـــأثـــيـــرات الأخـــــــرى لــلــبــيــئــة 
عــلــى الــصــحــة- إلـــى مــا وراء الــظــروف 

الاجتماعية لتشمل البيئة الكبرى.
ــنــــا  ــتــ ــيــ ــــث إن جــــــــــــــــزءاً مــــــــن مــــســــؤولــ ــيــ ــ حــ
الـــجـــمـــاعـــيـــة تــــجــــاه الـــمـــجـــتـــمـــع يـــجـــب أن 
يـــتـــضـــمـــن إعـــــــــادة فـــحـــص دوري عــلــى 
ــمــــع كـــــكـــــل لأهـــــدافـــــنـــــا  ــتــ ــمــــجــ مـــــســـــتـــــوى الــ
وتغيير مسارنا، إذا كان ذلك ضرورياً.

فــــهــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــــى مــــنــــظــــور مــخــتــلــف 
حــــول كــيــف يــمــكــن لــلــعــلــوم ويـــجـــب أن 
تتقدم وتعود بالفائدة على المجتمع. 
هــــذا الــمــنــظــور الــمــخــتــلــف هـــو جــــزء لا 
التغييرات المحدَدَة  يتجزأ من معرفة 
والـــمـــحـــدَدة الــتــي تــحــدث فـــي العالمين 

الطبيعي والإجتماعي من حولنا.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الدواء البيئي

الرأسمالية، الاكتئاب واسترجاع قيمة الحياة!وجدتها

تحتل بعض الأمراض النفسية والعصبية نسباً عالية جداً في المجتمعات كافة، مع فروقات بين المجتمعات وفي كيفية التعامل معها. فيصيب 
الاكتئاب سنوياً حوالي 300 مليون فرد في العالم، في مختلف الأعمار، ويتم التعامل معه بطرق مختلفة، إمّا عبر العلاجات النفسية أو الاستشارية أو 

عبر الأدوية. ويؤدي في أعلى مراحله إلى الانتحار، الذي كان مسؤولًا عن إزهاق حياة حوالي 800,000 فرد عام 2015، بين عمر 15 و 29 عاماً، بحسب 
منظمة الصحة العالمية. 

ǧǧمروى صعب

ماذا يعني الاكتئاب؟
الاكتئاب، هو فقدان القدرة على رؤية 
الــمــســتــقــبــل، أو الاســتــمــتــاع بــــأي شــيء 
يحصل في الحاضر، ومــا يصحب ذلك 
مــن شــعــور بــالــوحــدة والــقــلــق والــحــزن، 
ــيـــة،  ــيـــومـ ــام الـ ــهــ ــمــ ــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الــ ــ ــ ومـ
فيتم تعويض هــذا الشعور إمــا بالأكل 
بالنوم  أو  الشهية  انقطاع  أو  المفرط 
الــمــفــرط أو الأرق، وذلــــك تــفــاديــاً لأي 
عمل أو مهام من تلك الأعمال اليومية 
البسيطة كالذهاب إلى العمل، إلى تلك 
الأعقد منها التي تستدعي مهامّ فكرية 
أعــقــد. أو هــو بمعنى آخـــر فــقــدان قيمة 
الأشــيــاء، وبــالــتــالــي قيمة الــفــرد لنفسه، 
فيصبح كــل شـــيء فــاقــداً لقيمته، وهــذا 
مــا يجعل مــن يشعر بــالاكــتــئــاب يهرب 
من الــواقــع إلــى الانـــزواء عــادة، أو إلى 
السلبية في الأمور. والاكتئاب لا يعني 
الـــحـــزن، لــكــون الــكــلــمــة مستعملة كــثــيــراً 
بصفة متلازمة، بل يعني: أنّ الشعور 
المنسحب على  بالسلبية والانــحــطــاط 
جـــمـــيـــع الأشـــــــيـــــــاء لــــــدرجــــــة أنّــــــهــــــا فـــقـــدت 
قيمتها، ولدرجة أنّ الشعور بحد ذاته 
لم يعد موجوداً. لذلك يؤدي الاكتئاب 
ــــى الانـــتـــحـــار  فــــي مـــراحـــلـــه الـــمـــتـــقـــدمـــة إلــ
لــــكــــون فــــقــــدان قـــيـــمـــة الــــــــذات والأشــــيــــاء 

يعني فــقــدان قيمة الــحــيــاة بشكل عــام، 
وفقدان السبب للوجود فيها. 

الفروقات في الاكتئاب
ــــاث تــــؤكــــد عـــلـــى أنّ  ــــحــ ــعــــديــــد مـــــن الأبــ الــ
الـــمـــرأة تــصــاب بــالاكــتــئــاب بــنــســب أكبر 
مـــــن الــــــرجــــــل، والــــســــبــــب غــــيــــر مــــعــــروف 
حسب أغلبية الأبــحــاث، أو غير مدقق 
فــــيــــه. هـــــــذا يـــنـــســـحـــب عــــلــــى الــــعــــديــــد مــن 
الأمـــــــراض الــنــفــســيــة، مـــثـــل: الــهــســتــيــريــا 
أو تلك المتعلقة بالقلق. وبغض النظر 
ــــن انــــطــــاقــــات عـــلـــم الـــنـــفـــس الـــعـــديـــدة  عـ
فـــي تــحــلــيــل، لـــمـــاذا نُـــصـــاب بــــأي مــرض 
)اضــــطــــراب( نــفــســي، فــإنــنــا نــنــطــلــق من 
أنـــــنـــــا نُــــــصــــــاب بـــــمـــــرض نـــفـــســـي نــتــيــجــة 
ارتفاع نسبة الضغط، أو نتيجة صدمة 
قوية لم نستطع التخلص منها، فتكاثر 
ــــدم الـــقـــدرة عــلــى حــلّــه  هــــذا الــضــغــط وعـ
يـــؤدي إلــى مــرض نفسي أو عضوي، 
أو الاثنين معاً. ولهذا الضغط وتكاثره 
ــيــــة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــدور  ــاعــ ــمــ ــتــ أســــــبــــــاب اجــ
الاجتماعي للأفراد، فالدور الاجتماعي 
للمرأة يتحدد منذ الصغر، في الألعاب 
الــــــتــــــي تُــــــجــــــلَــــــب لــــــهــــــا، مــــــثــــــل: الاهـــــتـــــمـــــام 
بـــالألـــعـــاب وإطـــعـــامـــهـــم، أو دور الــطــبــخ 
ــــوان الــبــســيــطــة، مــثــل:  ــ والــتــنــظــيــف والألـ
الوردي التي تحاط به الفتيات. وهذا 
الــــــدور يــنــســحــب عــلــى مـــا يــمــكــن لــلــفــتــاة 
أن تــقــوم بــه، مــا مــدى اتــســاع محيطها 

ــهـــا هـــذا  الاجـــتـــمـــاعـــي، ومـــــا الــــــذي يُـــخـــوّلـ
المحيط القيام به. فبالتالي تكبر الفتاة 
على حدود تعبير معينة وقدرة حركة 
معينة، وتكبر مع ارتــفــاع نسب الكبت 
لأن اتــســاع محيطها واتــســاع حاجاتها 
الــنــفــســيــة والــجــســديــة يـــؤديـــان لاتــســاع 
ــــذي يـــجـــب أن تـــمـــارســـه عــلــى  ــ الـــكـــبـــت الـ
نــفــســهــا، ويــمــارســه الــمــجــتــمــع عليها لما 
تــنــشــئــهُ الــحــاجــات والـــظـــروف الــجــديــدة 
مـــــن صــــــراعــــــات هـــــي غــــيــــر مــــهــــيــــأة عــلــى 
التعامل معها، وهذا يجعلها أضعف من 
الرجل من حيث تكاثر الضغط. وليس 
ــــرأة هــــكــــذا فــي  ــمـ ــ صـــحـــيـــحـــاً أنّ وضـــــع الـ
المجتمعات التابعة، بل هو مشابه في 
تقسيم  لــكــون  »المتقدمة«  المجتمعات 
العمل الحالي ودور الفرد في المجتمع 
مــوضــوع مــن قــبــل الــنــظــام الــرأســمــالــي، 
حيث إنّ نظرة على الأغــانــي والأفــام 
ــنـــف الـــنـــظـــام  ــيـــف يُـــصـ ــا كـ ــنـ ــيـــة تـــريـ ــغـــربـ الـ
الرأسمالي الــمــرأة فــي أنها إمــا للتربية 

أو للتمتع الجسدي. 
ــــاب عــــلــــى أنّـــــه  ــئـ ــ ــتـ ــ وعــــنــــدمــــا نـــصـــنـــف الاكـ
ــاة، يــعــنــي  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــدان قـــيـــمـــة الـــــــــذات والـ ــقـ ــ فـ
ــيـــاة.  ــــذه الـــحـ ــه فــــقــــدان مـــهـــامـــنـــا فــــي هــ ــ أنــ
هـــذه الــمــهــام الــتــي تـــأطـــرت فـــي الــنــظــام 
الـــرأســـمـــالـــي عــلــى أنّ نــجــاحــنــا وفــشــلــنــا 
هو جهد فردي لا علاقة له بالظروف، 
وعـــلـــى أطــــر اجــتــمــاعــيــة مــركــبــة بحسب 
الــــعــــمــــر مـــــن الـــــــدراســـــــة إلـــــــى الــــعــــمــــل إلــــى 

الــــــزواج فـــالإنـــجـــاب، فــمــن الــطــبــيــعــي أنْ 
تصطدم المهام بالفراغ لأنها »مسيَّرة« 
ضد الإنسان، وليست »مخيرة« ضمن 
ــــه، ولأن  ــــحـ ــالـ ــ ضـــــــــــرورة تــــــطــــــوره ولـــــصـ
الطموح محدود بملكية ما، أو الوجود 

مرهون بهذه الأطر الاجتماعية. 
الاكتئاب كغيره من الأمراض النفسية، 
هــو مــحــاولــة مــن الــعــقــل لــحــمــايــة الـــذات 
من الموت ومواجهة الــواقــع والجسد 
مـــــن الـــتـــنـــبـــه الــــمــــرتــــفــــع، إذاً هـــــو عــمــلــيــة 
تأقلم متطرفة وسلبيّة فــي العديد من 
الأحيان للعقل، مع الضغط والتغيرات 
ــــة غــــــالــــــبــــــاً وغــــيــــر  ــعــ ــ ــــريــ ــــســ ــــة الــ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
الــمــتــوقــعــة. وهـــو كــغــيــره مــن الأمـــراض 
الــنــفــســيــة يـــــزول مـــع إزالـــــة ســبــبــه، لكي 
ــمــــة الــــــحــــــيــــــاة، يـــــجـــــب أن  ــيــ ــتــــرجــــع قــ نــــســ
نــســتــرجــع ســبــبــاً لــلــحــيــاة الــتــي أفرغتها 
ــــي يـــعـــيـــشـــهـــا الــــعــــالــــم مــن  ــتـ ــ الــــــظــــــروف الـ
ومعانيها،  للإنسان  الــجــاذب  محتواها 
كــــــــــالأزمــــــــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــــــحــــــــروب 
والـــــتـــــوجـــــه نــــحــــو الــــــدمــــــار والاغــــــتــــــراب 
الـــمـــعـــمـــم، لــــذلــــك فــــــإن اســــتــــرجــــاع قــيــمــة 
الحياة ومعانيها يكمن أولًا: في تغيير 
السبب وتغير الــظــروف الــراهــنــة التي 
أدت إلـــى ارتـــفـــاع فــي نــســب الأمــــراض 
النفسية، وهكذا تُخلق المعاني وقيمة 
ــيـــاة مــــن ضـــمـــن الـــــصـــــراع، ومـــــن ثــم  الـــحـ
فـــي خــلــق الـــتـــقـــدم والـــتـــطـــور الــاحــقــيــن 

للمجتمع الجديد. 
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ǧǧيزن بوظو

يـــــــحـــــــدث الإغـــــــــــــــــاق الــــــحــــــكــــــومــــــي الـــــكُـــــلـــــي 
ــــي فــــــي الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــزئـ ــ ــــجـ أو الـ
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، حــــيــــث تــــتــــوقــــف الـــحـــكـــومـــة 
ــيـــر الأســــاســــيــــة،  ــقـــديـــم الــــخــــدمــــات غـ عـــــن تـ
عــنــدمــا يــفــشــل الــكــونــغــرس أو الــرئــيــس، 
ــادات مـــالـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــيــــع اعــ بــــتــــمــــريــــر أو تــــوقــ
تَـــعـــنـــي مـــؤســـســـات وعـــمـــلـــيـــات الــحــكــومــة 
القادم... العام  الفيدرالية خلال ميزانية 

ــلــــن عـــنـــه مــــؤخــــراً بــســبــب  الأمــــــر الــــــذي أُعــ
ــاء وتــــمــــويــــل الــــجــــدار  ــــخـــــاف حــــــول بــــنــ الـ
الـــحـــدودي مـــع الــمــكــســيــك، بــعــد أن طلب 
ترامب 5,6 مليار دولار لبنائه، خلافٌ 
ــاً بـــيـــن »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن«  ــيــ يـــظـــهـــر إعــــامــ
ــــواب،  ــ ــنـ ــ ــ ــلــــس الـ ــلـــــى مــــجــ ــ ــيــــطــــريــــن عـ الــــمــــســ
الشيوخ،  مجلس  فــي  و»الجمهوريين« 
إذ يؤيد »الديمقراطيون« تعزيز بعض 
الإجــــــــــــــــــراءات لــــضــــبــــط الــــــــحــــــــدود، لــكــنــهــم 
يرفضون بناء جدارٍ يعتبرونه غير فعّال 

وباهظ التكلفة. 

الخسائر الاقتصادية للإغلاق
دخــــل الإغـــــاق الــحــكــومــي الــجــزئــي حيز 
الماضي،  الأول  كــانــون  منذ 22  التنفيذ 
وحسب ترامب فإن الإغــاق قد يستمر 
شــــــــهــــــــوراً أو حـــــتـــــى ســــــــنــــــــوات، واصــــــفــــــاً 
ــــدود مــــع الــمــكــســيــك  ــــحـ الأوضـــــــــاع عـــلـــى الـ
بــأنــهــا »قــضــيــة أمـــن قــومــي«. وبــنــاءً عليه 
فإن الموظفين الأساسيين في الوكالات 
عالية المستوى سيستمرون في العمل، 

لــــكــــن مـــعـــظـــم الــــمــــوظــــفــــيــــن الــــفــــيــــدرالــــيــــيــــن، 
الـــــذيـــــن تـــعـــتـــبـــر وظـــائـــفـــهـــم غـــيـــر حـــيـــويـــة، 
سيرسلون إلــى الــمــنــازل. ووفــقــاً لمكتب 
عــنــدمــا  الأمــــريــــكــــي،  والـــمـــيـــزانـــيـــة  الإدارة 
حدث الإغــاق الحكومي عام 2013، تم 
إيـــقـــاف عــمــل حـــوالـــي 850 ألــــف مــوظــف 
ــــاق سيستمر  يـــومـــيـــاً. ووفــــقــــاً لـــهـــذا الإغــ
الأمـــريـــكـــيـــون فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــزايـــا 
الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والــرعــايــة الصحية 
والــغــذائــيــة، ولــكــن ســتــتــأخــر استحقاقات 
الــــــــبــــــــطــــــــالــــــــة، والإعــــــــــــــــانــــــــــــــــات الـــــــــزراعـــــــــيـــــــــة، 

واستردادات الضرائب وغيرها.
كلّف الإغلاق الحكومي الذي استمر 16 
يوماً في عام 2013، خسارة قدرها 24 
مــلــيــار دولار، ومـــن الــمــتــوقــع أن يخسر 
ــــي نـــتـــيـــجـــة الإغـــــــاق  ــكـ ــ ــــريـ ــاد الأمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــمـــــرار  ــتـ ــ ــــع اسـ ــ ــــر مـ ــبــ ــ ــــر أكــ ــائـ ــ الـــــحـــــالـــــي خـــــسـ

الخلافات الداخلية الأمريكية.  

قضية أمن قومي؟
هذه الخلافات بين طرفين في الواجهة 
السياسية الأمريكية من »ديمقراطيين« 
و»جــــمــــهــــوريــــيــــن«، لـــيـــســـت جــــــديــــــدة، بــل 
هـــي اســـتـــمـــرار لــحــالــة الانـــقـــســـام الــعــمــيــق 
الـــحـــاصـــل فــــي الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة حـــول 
أولــــــــويــــــــات الـــــســـــلـــــوك الأمــــــريــــــكــــــي ضــمــن 
الـــمـــعـــطـــيـــات الــــجــــديــــدة، أي ضـــمـــن حــالــة 
الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي وحـــــول صــيــغــة هــذا 
ــتــــراجــــع، والــــتــــي بـــاتـــت تــتــمــظــهــر حـــول  الــ
ــــي مـــنـــاســـبـــات عــــدة،  ــايـــا مــخــتــلــفــة وفــ قـــضـ
ــــســـــت مــــــحــــــصــــــورة فـــــقـــــط بـــيـــن  ــيـ ــ وهــــــــــي لـ
»الــــديــــمــــقــــراطــــيــــيــــن« و»الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن«، 
بـــل داخــــل كـــل مــنــهــمــا أيـــضـــاً، بمصالحهم 

الاقتصادية المتفاوتة.
ــد هـــــنـــــا فـــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــوقـــــيـــــت مـــن  ــ ــديــ ـــ ـــجـ الـــ
الانـــعـــطـــافـــات الـــدولـــيـــة هـــو مــــدى تــدهــور 
الاقتصاد الأمريكي ليحدث به خلاف من 
هـــذا الــحــجــم، وأن تــجــري »مــفــاوضــات« 
ــــن أعـــــــضـــــــاء »الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي«  ــيـ ــ ــه بـ ــ ــلــ ــ لأجــ

الحكومة الأمريكية مغلقة... حتى إشعار آخر

جرت في الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً عدة إغلاقات 
حكومية في مقاطعات وولايات محددة لوحدها بسنين 

مختلفة، وإغلاق حكومي واحد للحكومة الفيدرالية كُلها بين 
عامي 1995 و1996، ليعود هذا التعطيل مجدداً منذ أسبوعين 

حيث أعلن ترامب عن إغلاق حكومي جديد.

و»الــــــجــــــمــــــهــــــوري«، وبـــــيـــــن الــــكــــونــــغــــرس 
وإدارة تــرامــب، ليجري مــؤخــراً تصعيد 
من قبل ترامب نفسه عندما صرّح بأنه 
يستطيع إعلان حالة الطوارئ الوطنية 
وبناء الجدار دون موافقة الكونغرس: 

»يمكنني أن أفعل ذلك إذا كنت أريد«.

تصاعد الخلافات الأمريكية
من جهة أخــرى، يبدو أن قضية تمويل 
الجدار مع المكسيك ستعمّق وتسرّع من 
الخلافات الداخلية الأمريكية الموجودة 
أصــــاً، فــفــي تــحــدًّ واضـــح لــقــرار الرئيس 
تـــــــرامـــــــب، أقــــــــــرّ مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، الــــــذي 
يسيطر عليه »الــديــمــقــراطــيــون«، نصين 
تشريعيين لإنهاء الإغلاق الحكومي، لا 
تــتــضــمــن تــمــويــل بــنــاء جــــدار فــاصــل على 
الحدود مع المكسيك، حيث يضمن أحد 
النصين تمويل معظم الإدارات الفدرالية 
المغلقة حالياً لغاية 30 أيلول، أي لنهاية 
الــســنــة الــمــالــيــة الــحــالــيــة، فــي حــيــن يُــمــول 
الــنــصّ الآخـــر لــغــايــة 8 شــبــاط الميزانية 
الـــــحـــــســـــاســـــة لــــــــــــــــوزارة الأمــــــــــــن الـــــداخـــــلـــــي 
ــــدود، وذلــــك  ــــحـ الـــمـــســـؤولـــة عــــن ضـــبـــط الـ
ــافـــي لــلــتــوصّــل  بـــهـــدف إتــــاحــــة الــــوقــــت الـــكـ
إلــى حــلّ لــهــذه المسألة الخلافية. ورغــم 
أن هــذيــن الــنــصــيّــن لا يـــــزالان يــحــتــاجــان 
إلـــى مــوافــقــة مــجــلــس الــشــيــوخ، وتــوقــيــع 
الــــــرئــــــيــــــس، لــــكــــن مــــــا يــــمــــكــــن اســـتـــشـــفـــافـــه 
ــــواب هــــو مـــدى  ــنـ ــ مــــن مــــوقــــف مـــجـــلـــس الـ
الانقسام الأمريكي، وسعي أعضائه إلى 

تعطيل قرارات ترامب. 

من إجراءات تخفيف أزمة الدولار
فيما يخص مسألة الحدود، فمن حق أية 
دولــة أن تضمن معابرها بالطبع، ولكن 
أمريكا دونــاً عن غيرها كانت مستفيدة 
من هذا الوضع الحدودي مع المكسيك 
لإطعام رساميلها من ذاك التيار الفاشي 
قبل غيره عبر تبييض أموالهم، وتجارة 

المخدرات والسلاح، ودخول قوة عمل 
بأيادٍ أرخــص... ولكن مع تغير الميزان 
الدولي وتعمّق الأزمة الرأسمالية وأزمة 
الـــدولار، تسعى واشنطن أكثر للانكفاء 
ــريــــب  ــهــ ــــد مـــــــن »تــ ــــحـ ــلـ ــ ــــو الـــــــــداخـــــــــل، ولـ ــــحـ نـ
تــجــمــيــع  أي:  ــا،  ــهــ ــيــــضــ ــيــ ــبــ وتــ الــــــعــــــمــــــات« 
الــدولار، والبحث عن مصادر اقتصادية 
داخلية بغاية تحقيق استقرار اقتصادي 
ــــى، لــمــواجــهــة انـــهـــيـــار ســوق  ــ بـــحـــدّه الأدنـ
الــــــدولار عــالــمــيــاً، الأمــــر الــــذي يــعــبــر عنه 

ترامب بكونه مسألة »أمن قومي«.

ديمقراطيون، جمهوريون... 
وشعب!

ينعكس تــعــارض الــمــصــالــح الاقــتــصــاديــة 
هــــذا ســلــبــاً عــلــى مــجــمــل الـــبـــاد، إذ حتى 
تاريخ  كتابة هذا المقال يصبح الإغلاق 
الحكومي الحالي ثالث أطول إغلاق في 
تــاريــخ الــبــاد، دون أيــة نهاية تلوح في 
الأفــق مع تعثر المفاوضات. ومــع توتر 
الأجـــــــــواء وبــــهــــذا الـــحـــجـــم مــــن الـــتـــصـــاعـــد، 
وعــلــى إثــر الإغـــاق الــحــكــومــي، وتأثيره 
ــــفّ إمــــــا فــي  ــــوظـ ــــي مـــلـــيـــون مـ ــــوالـ عـــلـــى حـ
إجــــــازة أو يــعــمــلــون دون أجـــــر، يــضــاف 
إلـــــى ذلـــــك الــــوضــــع الأمــــريــــكــــي الــمــســتــجــد 
تراجعاً على الصعيد الدولي، والخلافات 
الــــمــــتــــوقــــع أن  فــــمــــن  مــــــع دول أخــــــــــــرى، 
ــة مــــطــــالــــب ولايــــــــات  ــ ــاحـ ــ ــــسـ تـــــعـــــود إلــــــــى الـ
مــحــددة بــالانــفــصــال عــن وحــدتــهــا تأميناً 
لمصالحها، بشكل تنأى فيه بنفسها عن 
الــتــخــبــط والـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي، وتشكل 
ــداً لـــــــــــإدارة الأمـــريـــكـــيـــة  ــ ــــديـ ــهـ ــ بـــالـــمـــقـــابـــل تـ
وتراجعاً وانقساماً جديداً، أو أن يُصعّد 
»الديمقراطيون« من تعبئتهم حتى خلع 
تــــرامــــب عــــن الــــرئــــاســــة، أو عـــــدم تــمــديــده 
لولاية ثانية على الأقل...ولكن بين هذا 
وذاك يكون الشعب الأمريكي عالقاً بين 
فكّي كماشة، يشاهد الاحتجاجات حول 

العالم، متحيناً فرصته للتعبير.

 كلّف الإغلاق 
الحكومي عام 

2013 خسارة 
24 مليار دولار 

ومن المتوقع 
هذه المرة 
خسائر أكبر 

مع استمرار 
الخلافات
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لقد تراجَع نمو الأجور العالمية في 2017 
ــــام 2008،  ــــى مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ عـ إلـــــى أدنــ
وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الأزمة 

المالية العالمية.
ويـــخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن نـــمـــو الأجـــــور 
الـــعـــالـــمـــيـــة انـــخـــفـــض بــالــقــيــم الــحــقــيــقــيــة إلـــى 
إلــــى  وصــــــــل  أن  بــــعــــد   ،2017 عــــــــام   %1,8
نــمــو الأجـــور،  فــي 2016. وبتحليل   %2,4
وجــــد الــتــقــريــر أن نــمــو الأجـــــور الحقيقية 
فــي اقــتــصــادات بــلــدان مجموعة العشرين 
ــــام 2016  مــــن 0,9% عــ تــــراجــــع  الـــمـــتـــقـــدمـــة 
إلــى 0,4% عــام 2017. وعلى النقيض من 

ذلــــــك، تــــأرجــــح نـــمـــو الأجـــــــور الــحــقــيــقــة فــي 
اقــــتــــصــــادات مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن الــنــاشــئــة 
والنامية بين 4,9 و4,3% في الفترة ذاتها.

كما أن الــمــؤشــرات الأولــيــة تشير إلــى أن 
النمو البطيء للأجور لا يزال مستمراً في 
عــام 2018، وتشكل هــذه الأجــور الراكدة 
ــفــــاع  ــتــــصــــادي وارتــ عـــقـــبـــةً أمــــــام الـــنـــمـــو الاقــ

مستويات المعيشة.
وبـــــحـــــســـــب الــــــتــــــقــــــريــــــر، ووفـــــــــقـــــــــاً لــــبــــيــــانــــات 
تــغــطــي نــحــو 70 بـــلـــداً، وحـــوالـــي 80% من 
الموظفين العاملين بأجر في جميع أنحاء 
العالم، فقد وجــد بــأن المرأة على الصعيد 
العالمي لا تزال تتقاضى أجراً يقل بنسبة 

20% تقريباً عما يتقاضاه الرجل.
وتعتبر هذه النتائج من تبعات السياسات 
النيوليبرالية المطبقة حول العالم، والتي 
فــــاقــــمــــت مــــــن الــــــامــــــســــــاواة حــــــــول الــــعــــالــــم، 
ومؤشراً على اشتداد الأزمة الرأسمالية. 

ǧǧ ديمة كتيلة

لم يستطع الاتفاق الــذي توصلت إليه رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي في 
25 تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي حــــول الـــخـــروج، 
حــل الــمــســألــة، إذ تــصــاعــدت حـــدة الاعــتــراضــات 
والـــخـــافـــات داخـــــل الـــبـــرلـــمـــان الـــبـــريـــطـــانـــي، لما 
اعــتــبــره الــكــثــيــر مـــن الـــنـــواب داخــــل الــمــعــارضــة، 
وضـــمـــن حــــزب »الــمــحــافــظــيــن« الـــحـــاكـــم، اتــفــاقــاً 
ــقــــة مــع  ــيــ ــلــــى بــــريــــطــــانــــيــــا بــــعــــاقــــات وثــ يـــحـــكـــم عــ
الاتحاد الأوروبي واتحاده الجمركي، وهو ما 
لا يريده أنصار بريكست »القاسي«، أو بمعنى 
آخــــر: الـــخـــروج الـــتـــام مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
ــــاي لـــتـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــــع مــ ــــو مــــا دفــ وهــ
الاتــفــاق داخــل البرلمان في محاولة للحصول 
عــلــى تـــنـــازلات أخــــرى مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

تضمن موافقة البرلمان البريطاني لاحقاً.

تعددت السيناريوهات والأزمة واحدة
ــــروج بــريــطــانــيــا من  الــمــوعــد الــمــقــرر لــتــنــفــيــذ خـ
آذار 2019،  فــــي 29  الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هــــو 
ــتــــوصــــل  ــــم الــ ــتـ ــ ــــى ذلـــــــــك الـــــحـــــيـــــن، إن لـــــــم يـ ــتــ ــ وحــ
ــــلٍّ مــــن الاتـــحـــاد  ــــى اتــــفــــاق يــحــظــى بـــمـــوافـــقـــة كـ إلـ
الأوروبي والبرلمان البريطاني، فمن المرجح 
خروج بريطانيا دون اتفاق، وهو السيناريو 
الذي يعُتبر الأكثر تكلفة اقتصادياً واجتماعياً، 
ــــن فـــكـــرة  ــا عـ ــيـ ــانـ ــعــــت بـــريـــطـ ــــي حــــــال تــــراجــ إلّ فـ
بــريــكــســت بــمــجــمــلــهــا، وطـــرحـــت اســتــفــتــاءً ثــانــيــاً 
عــلــى الــشــعــب، وعــنــدهــا عــلــى الأغــلــب سيصوت 
الــبــريــطــانــيــون عــلــى عــــدم الــــخــــروج، هـــربـــاً من 
المأزق الذي فشلت القوى السياسية الحاكمة 
مـــن حـــلـــه، أو أن يـــحـــدث ســيــنــاريــو آخــــر تــمــامــاً 
بــحــيــث تــتــعــمــق الأزمــــــة الــســيــاســيــة فـــي الـــبـــاد، 
ومـــعـــهـــا حـــالـــة الـــفـــوضـــى، الـــتـــي قــــد تــفــضــي إلـــى 
عـــزل مـــاي وانــهــيــار الــحــكــومــة، ووصــــول قــوى 
ســيــاســيــة جـــديـــدة إلـــى الــحــكــم– الــمــرجــح حــزب 
العمال البريطاني- مما سيغير وجه بريطانيا 

السياسي والاقتصادي.

ترجيح الخروج دون اتفاق
رجّــــــــــــح، ســـتـــيـــفـــن بــــــــاركــــــــاي، وزيــــــــــر الـــــخـــــروج 
الــبــريــطــانــي مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، أن تــغــادر 
بريطانيا الاتحاد دون اتفاق، في حال رفض 
البرلمان المصادقة على الاتفاق خلال الشهر 
الــمــقــبــل، وتــشــيــر الــمــعــلــومــات إلـــى أن الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة أنــفــقــت حــوالــي 100 مــلــيــون جنيه 
ــــئ لـــمـــواجـــهـــة  ــــوانـ ــمـ ــ ــلــــى إعــــــــــداد الـ إســـتـــرلـــيـــنـــي عــ
الــصــعــوبــات الــتــي قــد تنجم عــن الــخــروج دون 
اتفاق. لكن ما الذي يعنيه الخروج دون اتفاق، 

ولماذا يعتبر سيناريو مكلفاً؟
إن »بريكست دون اتفاق« يعني فشل بريطانيا 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي بـــالـــتـــوصـــل إلــــــى اتــــفــــاقٍ 
بــخــصــوص الانــســحــاب، وإن لــم يــتــم الــتــوصــل 
لاتفاق، فلن تكون هنالك فترة انتقالية مدتها 
كـــذلـــك، فسيتعين  الأمـــــر  كــــان  ــهــــراً، وإذا  21 شــ
على المستهلكين والشركات والهيئات العامة 
الناتجة عن  للتغييرات  الفور  الاستجابة على 

مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، 

»بريكست No Deal«... السيناريو المكلف
بريكست »قاسٍ« أو »سلس« أو »بريكست 

دون اتفاق«، جميع خيارات الخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبي أضحت 

كابوساً للحكومة، العالقة في مأزق 
بريكست، لتتصاعد الأصوات الشعبية 

المطالبة باستفتاء ثانٍ، يضح حداً لهذه 
الدوامة.

قــد حــذر مــن أن الــخــروج دون اتــفــاق سيكلف 
بــريــطــانــيــا عــشــرات الــمــلــيــارات مــن الـــــدولارات، 
أكثر مما تساهم به حالياً في عضوية الاتحاد 
الأوروبي، وأن الاقتراض الحكومي السنوي 
يمكن أن يقفز بمقدار 100 مليار دولار سنوياً 

بحلول 2023 - 2034.
وحــســب صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، إن الــخــروج 
مـــرحـــلـــة  دون  أي  اتــــــفــــــاق،  دون  الــــبــــريــــطــــانــــي 
انتقالية سيكلف لندن ما نسبته 6% من إجمالي 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي، أي: مــا يــعــادل 141 

مليار جنيه إسترليني. 
ومن تبعات هذا السيناريو على التجارة مثالًا 
ســيــحــدث الــتــالــي: لـــن تــكــون الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
ــــي،  ــ مــلــزمــة بــعــد ذلــــك بـــقـــواعـــد الاتــــحــــاد الأوروبـ
وسيتعين عليها مواجهة التعريفات الخارجية 
للاتحاد الأوروبــــي، أي يمكن أن يرتفع سعر 
الــســلــع فـــي الــمــحــات الــتــجــاريــة لــلــبــريــطــانــيــيــن، 
التعريفات  الــشــركــات وضــع  حيث يتعين على 
الجمركية على السلع المستوردة من الاتحاد 
الأوروبــــــي. وقـــد يــتــم رفـــض بــعــض المنتجات 

البريطانية الصنع من قبل الاتحاد الأوروبي، 
ــــى تــرخــيــص  حـــيـــث قــــد تـــكـــون هـــنـــالـــك حـــاجـــة إلـ
جــديــد وشـــهـــادة جـــديـــدة. كــمــا يــمــكــن لــلــشــركــات 
ــا إلـــى  ــيـ ــانـ الـــمـــصـــنـــعـــة نـــقـــل عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا مـــــن بـــريـــطـ
الاتحاد الأوروبـــي لتجنب التأخير في المواد 

القادمة عبر الحدود.
من ناحية أخرى لن تعود الحكومة البريطانية 
البالغة  السنوية  المساهمة  إلــى دفــع  مضطرة 
13 مليار جنيه إسترليني إلى ميزانية الاتحاد 
الأوروبـــــــي، ولــكــنــهــا بــالــمــقــابــل ســتــخــســر بعض 
ــيــــة  ــيـــاســـة الــــزراعــ ــالـــسـ الإعــــــانــــــات الأوروبــــــــيــــــــة، فـ
مــلــيــارات جنيه إسترليني  المشتركة تعطي 3 

للمزارعين البريطانيين.
إن الــخــروج البريطاني دون اتــفــاق مــن شأنه 
أن يرضي هــؤلاء الــذيــن يطمحون إلــى القطع 
الـــتـــام والـــشـــامـــل مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، لكنه 
سيعمق الأزمــــة الــمــالــيــة والاقــتــصــاديــة لــكــل من 
الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا على حد سواء، 
ــــة ســيــاســيــة أعـــمـــق ســـتـــرفـــع مــن  مـــمـــا يــعــنــي أزمــ
مستوى الاحتجاج الشعبي المنادي بالتغيير. 

نمو الأجور العالمية في أدنى مستوياته منذ 2008
كشف تقرير منظمة العمل الدولية عن الأجور العالمية 2018- 
2019، أن نمو الأجور العالمية كان ضعيفاً، بينما لا تزال فجوة 

الأجور بين الجنسين التي تبلغ نحو 20% مرتفعة عالمياً.

الخروج البريطاني 
دون اتفاق من 

شأنه أن يرضي 
هؤلاء الذين 

يطمحون إلى 
القطع التام 

والشامل مع الاتحاد 
الأوروبي
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شؤون عربية ودولية

• أطلقت قوات 	
الأمن السوداني 

قنابل الغاز 
باتجاه 

العشرات من 
المحتجين في 
أم درمان قرب 

العاصمة الخرطوم، 
والذين ردّدوا شعارات مناوئة للحكومة 

وللسياسات الاقتصادية الجائرة، مؤكدين 
مطالبهم بتغيير النظام.

• أطلقت قوات 	
العدو الرصاص 

وقنابل 
الغاز على 

المتظاهرين 
الذين توافدوا 

إلى حدود قطاع 
غزة للمشاركة 

في الجمعة الـ41 من مسيرات العودة 
وكسر الحصار، التي تحمل عنوان »مقاومة 

التطبيع«.

• نفذ مواطنون 	
أردنيون، 

وقفةً 
احتجاجيةً 

على السياسات 
الحكومية وسط 

العاصمة عمّان، مطالبين بمحاربة الفساد 
والفاسدين، وإلغاء فرق أسعار الوقود، 

وكذلك الإبقاء على دعم الخبز، والإفراج عن 
معتقلي الحراك.

• كشف الرئيس 	
الأمريكي 

ترامب عن 
لقاء مرتقب 

مع الرئيس 
الكوري الشمالي، 
كيم جونغ أون، 

مؤكداً أنه لم يعد يعطي أهمية لسرعة 
تخلي كوريا الديمقراطية عن أسلحتها 

النووية.

• أعلن جهاز الأمن 	
الفيدرالي في 

روسيا اعتقال 
مواطن أمريكي 

في موسكو، 
وأوضح الجهاز أن 

الأمريكي يُدعى بول 
ويلان، وأنه اعتقل يوم 

28 كانون الأول، ووُجهت له تهمة »التجسس«.

• اعتبر نائب القائد 	
العام لقوات 

الحرس الثوري 
الإيراني، 

العميد حسين 
سلامي، أن إيران 

قادرة على قطع 
الطريق أمام القوات 

الأمريكية في الشرق الأوسط جّواً وبّراً وبحراً.

الصورة عالمياً

ǧǧعليا نجم

ســتــشــكــل مـــعـــاهـــدة الــــســــام الــمــحــتــمــلــة 
بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن دفــــــعــــــاً لــــلــــتــــحــــوّل الــــــذي 
تشهده اليابان من خلال التقارب مع 
ــيــــا، وتــكــمــن أهــمــيــة هــــذا الــتــحــوّل  روســ
فـــي بـــرهـــانـــه عــلــى الـــتـــحـــوّل نــحــو عــالــم 
مــتــعــدد الأقـــطـــاب، وعــلــى كــونــه يجري 
بين دولتين ذو وزن عالٍ في الشرق.

اليابان... من الغرب إلى الشرق
تُعتبر اليابان، ذات مكانة إستراتيجية 
متمايزة في القارّة الأوراسيّة العملاقة 
ــــذي  ــ ــــا، وهـــــــــو الأمـــــــــــر الـ ــــهـ ــــعـ ــــوقـ ــكــــم مـ بــــحــ
ــلـــى قــــراراتــــهــــا  انـــعـــكـــس بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
السياسية عبر القرون. وكانت اليابان 
ــزاءً مــحــددةً  قــد اخــتــارت أن تطبق أجــ
مــن »الــغــربــنــة« بــعــد إصـــاحـــات ميجي 
تــحــقــق  أن  واســــتــــطــــاعــــت   ،1868 فـــــي 
نــمــوّاً وتــفــوقــاً كبيرين عــلــى منافسيها 
الإقليميين لتنهض في نهاية المطاف 

كقوّة عظمى بحدّ ذاتها.
كـــانـــت حــقــبــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة 
هــــي الـــمـــرحـــلـــة الأولـــــــى فــــي طــمــوحــات 
ــابـــان الــجــيــوإســتــراتــيــجــيــة، وبــعــدهــا  ــيـ الـ
ــمّ احــــتــــالــــهــــا بـــشـــكـــل مـــهـــيـــن مـــــن قــبــل  تـــــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة، فــمــنــذ عــــام 1945 
ــداً بــــاتــــت طــــوكــــيــــو هـــــي شـــريـــك  ــ ــاعـ ــ ــــصـ فـ
واشنطن الرئيس في شرق وجنوب 
شــرق آســيــا، حيث شـجعتها الــولايــات 
الـــمـــتـــحـــدة لــــاضــــطــــاع بــــــــدور إقــلــيــمــي 

ــــن خــــالــــه مـــمـــارســـة  ــــادي يـــمـــكـــنـــهـــا مـ ــيـ ــ قـ
السبب  الــمــنــطــقــة. ولـــهـــذا  فـــي  هيمنتها 
قـــــامـــــت الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة بــتــعــيــيــن 
الـــيـــابـــان لــتــصــبــح الـــاعـــب الــرئــيــس في 
 ،»ADB ــة  ــ ــــويــ ــيــ ــ الآســ الــــتــــنــــمــــيــــة  »بـــــنـــــك 
فــــــــبــــــــرزت كـــــــقـــــــوة اقــــــتــــــصــــــاديــــــة كــــبــــرى 
ــــى تـــعـــزيـــز مــوقــعــهــا كــقــوة  بـــالإضـــافـــة إلـ

عسكرية في المنطقة.
لكن طوكيو التي بقيت لعقود شريكاً 
أساساً لواشنطن، بدأت قيادتها عملية 
ــــان  ــــع مــــوســــكــــو، وكــ ــــع مــ ــــريـ ــــارب سـ ــقــ ــ تــ
رئيس الــوزراء الياباني، شينزو آبي، 
قد أكد في 24 تشرين الأول الماضي، 
ــــداً جـــــديـــــداً فــي  ــــهـ أن بـــــــاده ســـتـــفـــتـــح عـ
ــا، وهـــــو مــــا لاقـــى  ــيــ عـــاقـــاتـــهـــا مــــع روســ

تجاوباً من الجانب الروسي.

»الكوريل« لن تقف عائقاً
يـــمـــضـــي الـــــبَـــــلـــــدان الـــــيـــــوم فـــــي تـــطـــويـــر 
الــــعــــاقــــات الـــمـــشـــتـــركـــة، رغــــــم الـــخـــاف 
ــــع،  ــكـــوريـــل الأربــ الـــعـــالـــق حـــــول جـــــزر الـ
ــيــــر،  وهــــــــي جــــــــزر إيـــــــــتـــــــــوروب، كــــونــــاشــ
شــيــكــوتــان وهـــابـــومـــاي، الــتــي تسميها 
روسيا »الكوريل الجنوبية«، واليابان 
ــانــــت طــوكــيــو  ــمــــال«، وكــ »أراضــــــــي الــــشــ
ــتــــرطــــت عــــــــودة الـــــجـــــزر الأربــــــع  قـــــد اشــ
ــــدة ســـــــــام مـــع  ــاهــ ــ ــعــ ــ ــــول إلـــــــــى مــ ــــوصــ ــلــ ــ لــ
روســـيـــا، والــتــي لــم تــوقــع مــنــذ الــحــرب 
العالمية الثانية، لكن موسكو ترى بأن 
جــزر الــكــوريــل الجنوبية، قــد أصبحت 
جزءاً من الاتحاد السوفييتي السابق، 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن 
السيادة الروسية عليها مسجلة ضمن 

مواثيق القانون الدولي. 
وفــــــــي ســـــيـــــاق تـــــطـــــور الأحـــــــــــــداث نــحــو 
ــــان قــــد اقــــتــــرح الــرئــيــس  ــــل، كـ إيــــجــــاد حـ
ــــادي  ــتـــــصـ ــ ــتــــدي الاقـ ــنــ ــمــ ــيـــــن  فــــــي الــ ــ ــــوتـ بـ
الــــشــــرقــــي فــــي فــــاديــــفــــوســــتــــوك، الــــذي 
ــانــــي  ــابــ ــيــ ــيـــــس الـــــــــــــــــوزراء الــ ــ ــــرئـ ــعــــه بـ ــمــ جــ
شينزو آبي في أيلول الماضي، إبرام 
مــعــاهــدة ســام دون شـــروط مسبقة، 
كــمــا اتــفــق الــطــرفــان خـــال اجتماعهما 
فـــــي ســــنــــغــــافــــورة فـــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 
المفاوضات بشأن  الماضي على دفــع 
توقيع معاهدة سلام بين البلدين على 
ــــان الــســوفــيــتــي الــيــابــانــي  ــــاس الإعــ أسـ
الــمــشــتــرك لــعــام 1956، وهــــو الــوثــيــقــة 
الوحيدة التي يعترف بها كلا البلدين، 
ويـــنـــص عــلــى أنــــه بــعــد إبــــــرام مــعــاهــدة 
السلام، سيتم نقل جزيرتي هابوماي 
ــانـــــت  ــ وشـــــيـــــكـــــوتـــــان إلـــــــــى الـــــــيـــــــابـــــــان، وكـ
طوكيو قد وعدت موسكو بعدم نشر 
قواعد عسكرية في هاتين الجزيرتين 

حال استعادتهما.
وحــــمــــلــــت تــــصــــريــــحــــات آبــــــــي الأخـــــيـــــرة 
ســعــيــاً يــابــانــيــاً نــحــو حـــل الــمــشــكــلــة من 
خـــال قــولــه: »الــتــركــيــز الآن مصبوب 
عــلــى حـــل مــشــكــلــة الأراضــــــي الــشــمــالــيــة 
وتوقيع معاهدة السلام. وإذا سمحت 
الــــــــــظــــــــــروف أعــــــــتــــــــزم زيــــــــــــــــارة روســــــيــــــا 
ــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــــن هــــــذا الــشــهــر  فــــي الـ
لــمــواصــلــة الــمــفــاوضــات حـــول مــعــاهــدة 

ــعــــام أن أخــطــو  الــ الــــســــام، وأود هـــــذا 
خطوة كبيرة نحو هذا الهدف«.

العلاقات الروسية اليابانية... 
منفعة مشتركة

ــيـــة الــجــاريــة  ــتـــحـــولات الـــدولـ تـــفـــرض الـ
عــلــى الـــيـــابـــان، كــمــا غــيــرهــا، تـــحـــولًا في 
عــاقــاتــهــا الــخــارجــيــة، مــن خـــال القطع 
مــــع الــهــيــمــنــة الـــغـــربـــيـــة، والـــســـعـــي نــحــو 
المصالح المشتركة مع شركاء آخرين 
ــيــــة  ــانــ ــابــ ــيــ فـــــــي الــــــــشــــــــرق، فـــــالـــــعـــــاقـــــات الــ
الـــروســـيـــة مـــن شــأنــهــا تــحــقــيــق المنفعة 
لـــلـــطـــرفـــيـــن ، كــــمــــا مــــــن شــــأنــــهــــا تـــعـــزيـــز 

الاستقرار في المنطقة. 
يـــمـــكـــن لــــروســــيــــا أن تــــــــــزوّد الـــصـــنـــاعـــة 
ــمــــوارد والـــطـــاقـــة  ــالــ الـــيـــابـــانـــيـــة الــنــهــمــة بــ
الــكــافــيــة، كما مــن شــأن الــقــرار الياباني 
بالدخول في شراكة مع الهند لريادة 
ما يدعى »ممر تنمية آسيا- إفريقيا« 
أن يــــتــــيــــح الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى تــــكــــامــــات 
ــــي مــنــطــقــة  ــتــــصــــاديــــة فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــمـــا فـ اقــ
الــمــحــيــط الــهــنــدي الــكــبــرى. إنّ شــراكــة 
ــــن الــــكــــبــــريــــتــــيــــن:  ــيـ ــ ــــوتـ ــقـ ــ الــــــيــــــابــــــان مـــــــع الـ
ــنـــان لــهــا  ــا والــــهــــنــــد، ســـــوف تـــؤمـ ــيــ روســ
الـــــوصـــــول إلـــــى طـــــرق عـــبـــور وتـــجـــارة 
المنافسة  عالية الأهمية، وقــد تتحول 
مــع الصين إلــى تــعــاونٍ ضمن مــبــادرة 
»الــحــزام والــطــريــق«، وهــو ما سيعزز 
فـــــــي الـــــنـــــهـــــايـــــة الـــــمـــــصـــــالـــــح الــــمــــشــــتــــركــــة 
ــــي مـــــــن الـــــوصـــــايـــــة  ــانــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ ــــرر الــ ــ ــــحـ ــ ــتـ ــ ــ والـ

الأمريكية.

تحولات اليابان: نحو سلام مع روسيا!

يبدو أن العام الجديد بدأ حاملًا معه فرصة تحوّل هامة في العلاقة الروسية- اليابانية، مع تأكيد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي نيته المضي قدماً 
في المفاوضات مع موسكو حول قضية جزر الكوريل، والتوقيع على معاهدة السلام بين البلدين.
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شؤون استراتيجية

ǧǧ            حوار بين إينيغو إيريخون وشانتال
ǧموف

       تعريب: عروة درويش

ر الخريطة السياسية تغيُّ

ǨǨ تقديم للاهتمام  المثير  من  بأنّه  أعتقد  إ.إ: 
يثير  وقــد  جدليّته،  مــدى  ــرفُ  أع مــوضــوعٍ 
صلة  مدى  بــأوروبــا:  مختلطة  فعل  ردّات 
ما  بحقيقة  و»يسار«  »يمين«  الاستعارَتَين 

هما عليه.

ǨǨ للتطرّق بالتأكيد  نحتاج  موضوع  هذا  ش.م: 
إليه، لأنّ الكثير من الناس لا يفهمون موقع 
الجيّد  من  سيكون  السياق.  بهذا  بوديموس 
التصنيف  رفضكم  سبب  شرح  استطعنا  إن 
بوضع  رغبتكم  عدم  وسبب  يمين/يسار، 

أنفسكم ضمن هذا المحور.

ǨǨ في موجود  فهو  نرفضه،  أننا  الأمر  ليس  إ.إ: 
الأساسية  الحدود  إنّها  المجتمعات.  كثير من 
من  كثير  في  الأشخاص  هويات  تفسّر  التي 
على  ليس  الأمر  بأنّ  نظن  لكننا  أوروبا،  أجزاء 
هكذا  يعود  قد  حالياً.  إسبانيا  في  الحال  هذه 
شخص  أيّ  الآن.  كذلك  ليس  لكنّه  أخرى،  مرّة 
يعتقد بأنّ هذا التقسيم مهمّ لفهم ما يحدث 
في بلدنا، لن يستطيع فهم السبب الذي جعل 
عام  وبغضون  فجأةً  الانتخابية  الخريطة 
توسّعت  هل  حدث؟  ماذا  النحو.  بهذا  تتغيّر 
الذي  ما  إذاً  لا.  كبير؟  بشكل  اليسار  مناطق 
تتغيّر  لإسبانيا  السياسية  الخريطة  جعل 
للسؤال  تغييرنا  عند  لأنّــه  الــدرجــة؟  لهذه 
التي  بالحدود  تغيّراً  إنّ  كذلك.  الإجابة  تتغيّر 
تغيّراً  ــرج  أخ قد  السياسة  الساحة  تنظّم 
تشكّل  وإمكانية  القوى،  توازن  في  محتملًا 
الديمقراطية  بالتعابير  معرّف  جديد  صوت 
النخب  تشعر  لهذا  والوطنية.  والمدنية 
الأفكار  مجموعة  القديمة،  للأسئلة  بالحنين 
توزيعهم  تنظيم  عبرها  لهم  يمكن  التي 
للأدوار، وتعطيل تشكّل حلف شعبي محتمل 
يصبح أغلبيةً ضدَّهم. لا أتحدث هنا عن عملية 
عن  أو  عليه،  نحن  ما  لتخفي  مة  مصمَّ تسويق 
العكس  على  أتحدث  بل  النزاع.  عن  التخلي 
لم  والتي  المعنى  حول  المعركة  عن  ذلك  من 
 تعد تواجه النظام القديم بتعابيره الخاصة.

لا يمكننا إنكار أننا متحدّرون على الصعيد 
الـــعـــائـــلـــي أو الــشــخــصــي مــــن تــقــالــيــد مــلــتــزمــة 
باليسار. فأنا على سبيل الــمــثــال: قــادم من 
كان  الفرانكوية، ووالـــدي  اضطَهَدَتْها  عائلة 
معتقلًا سياسياً. ورغم ذلك فنحن نقول بأنّ 
اليسار واليمين ليسا الحدّ الرئيس لإنتاج 
التغيير السياسي في إسبانيا. ولسنا نفعل 
هـــذا عــلــى ســبــيــل مــمــارســة الــعــاقــات الــعــامّــة 
أو الــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة. نــحــن لا نخفي 
شيئاً أو نقدّم صورة جديدة تهدف لإخفاء 
نُمَوِّهِهُ لأغراض  الحقيقي، بحيث  جوهرنا 

انــتــخــابــيــة. فـــي الــــدوائــــر الــمــحــافــظــة يــظــنــون 
بأنّهم يستطيعون كشف حقيقة بوديموس 
ــأة عــبــر الــنــبــش فـــي مــاضــيــنــا، فــهــم لم  الــمــخــبَّ
يفهموا شيئاً ممّا يجري في إسبانيا، الأمر 
الأمــــــــر هــو  إنّ  أولًا:  إطــــــاقــــــاً.  ــذا  ــكــ هــ لـــيـــس 
الاعتراف بأنّ الموقع السياسي غير محدَّد، 
والهويات السياسية ليست مستقرّة، أولًا: 
ــــيء طــبــيــعــي يــــدعــــى هـــويّـــة  ــالـــك شــ ــنـ لـــيـــس هـ
الناس بوصفهم يميناً أو يساراً، فهذا الأمر 
له شروطٌ تاريخيّة وجغرافية. ثانياً: يدور 
الأمر حول الإقرار بأنّ هنالك تحولات في 
بلدنا قد أَنتَجَتْ من وجهة نظرنا اختطافَ 
الأولـــيـــغـــارشـــيـــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. يــســمــح هـــذا 
ــــدود يــمــكــن تــعــريــفــهــا بــالــتــعــابــيــر  بــتــشــكــيــل حــ
الــــنــــظــــريــــة بــــيــــن ديــــمــــقــــراطــــيــــة/أولــــيــــغــــارشــــيــــة، 
أو بـــكـــلـــمـــات مـــلـــمـــوســـة أكـــــثـــــر: مــــواطــــنــــون/

أصـــحـــاب امـــتـــيـــازات. يــمــكــن لـــهـــذا أن يــشــرح 
بــشــكــل أفــضــل الأزمـــــة الــقــائــمــة. فــضــمــن هــذه 
الـــتـــعـــابـــيـــر لــــن يــــكــــون لــلــنــخــب أن تــــحــــدد لــنــا 
تـــعـــابـــيـــرنـــا الـــســـيـــاســـيـــة أو تــــوزيــــع الـــمـــواقـــع: 
ســيــكــون عليهم عــنــدهــا أن يــتــحــولــوا لموقع 
الدفاع ويخسروا احترام العامّة ويصبحوا 

معزولين عن المواطنين.

اليسار الساقط في النيوليبرالية

ǨǨ ــوام الأع ــأنّ  ب كليّةً  الــرأي  أوافــقــكَ  ش.م: 
الأوليغارشية  اختطاف  شهدت  الأخيرة 
في  وليس  أوروبا  طول  وعلى  للديمقراطية، 
أرى  مختلفة.  بأشكال  ولكن  فقط،  إسبانيا 
يبدو  ولهذا  للنيوليبرالية،  نتيجة  هذا  بأنّ 
دقيقاً قولنا بأننا نعيش في مجتمعات »ما 
فإنّ  ذلك  على  علاوة  الديمقراطية«.  بعد 
الثقة  بإضعاف  ساهم  الوسط  على  التوافق 
عن  هذا  عبّر  كيف  اليسارية.  بالسياسات 

نفسه في إسبانيا؟

ǨǨ وجود بعدم  نفسه  عن  عبّر  بأنّه  أظــنّ  إ.إ: 
كانت  الذي  »الاشتراكي«  للحزب  بدائل  أيّة 
طويلة،  ولفترة  مهيمنة،  رغبة  أو  قدرة  له 
اليسار،  في  رئيسة  قوى  على  سيطر  بحيث 
لدرجة أنّ تآكلهم قد تمّ بشكل متزامن. فأن 
تدعم  أن  يعني:  إسبانيا  في  يسارياً  تكون 
الحزب الاشتراكي، وسقوط الحزب الاشتراكي 
عَنَى سقوط اليسار. في مرحلة معينة قرَّرَ جزءٌ 
من اليسار أنّ عليهم الكفاح من أجل حقيقة 

شعبوية الصعود...
مع صعود الحركات الشعبية في أوروبا، 

ونجاح »اليمين« أحياناً بأن تكون له 
شعبوية، أثيرت مسائل عدة، وفي 

محاولة للإجابة وطرح الأسئلة، تقدم 
قاسيون فيما يلي جزءاً ثانياً من حوارٍ 

أُجري عام 2016، بين قيادي ومدير 
حملات دعائية لحزب بوديموس 

الإسباني، والباحثة الفرنسية شانتال 
موف. 

كلمة »يسار«: »نحن اليسار الحقيقي«. لكننا 
به،  الاحتفاظ  »يمكنكم  قلنا:  البداية  من 
بإنشاء  مهتمّون  نحن  لكم.  نسلِّمُه  فنحن 

الشعب، وليس بإنشاء اليسار«.

اليمين الشعبوي: »نحنُ الشعب«

ǨǨ ش.م: في فرنسا، توجد حركة يمين شعبوي
الشعب/ بين  قاطعة  ــدوداً  ح أيضاً  تبني 
أنّ ذلك يتم بشكل مختلف. لن  النخب، رغم 
أن  لوبان  مارين  بمواجهة  كنت  إنْ  تتمكن 

تكتفي بالقول: »نحن الشعب«.

ǨǨ ّإ.إ: نحن لا نقول ذلك بشكل مباشر أيضاً، لأن
وتحديداً  له،  شرعياً  لًا  ممثِّ يملك  لا  الشعب 
مسبقاً  يوجد  ولا  مهيمناً  ليس  الشعب  لأنّ 
إنّها  دوماً.  متجدّد  هو  والذي  له؛  تشكُّ قبل 
بأنّنا  الواضح  من  لكن  خطابية،  معركة 
وذلك  أوســع،  انتخابية  تشكيلة  نخاطب 
ولأنّ  بذلك،  لنا  تسمح  الحالية  الأوضــاع  لأنّ 
وطموحات  بالهيمنة  طموحات  لدينا 
ليسوا  اليوم  المواطنين  غالبية  بالدولة. 
وهم  نسبياً،  مختلطين  بــل  متجانسين 
خيانتهم  تمّت  بأنّه  كمجموعات  يشعرون 
سات  بالمؤسَّ ويطالبون  تمثيلهم،  وعــدم 
الآن  ولديهم  الصواب.  طريق  إلى  ليردّوها 
نكون  لأن  نطمح  لذلك.  اللازمة  الوسيلة 
الذي ندرك  الوسيلة، وذلك بالوقت  نحنُ تلك 
هو  الأقــوى  وبــأنّ  صعب،  الطريق  بــأنّ  فيه 
مثارَ  النهج  هذا  كان  لطالما  سينتصر.  الذي 
قراءته  كيفيّة  من  متأكداً  ولست  جــدلٍ، 
التقدمي  الطابع  لكنّ  الخارج.  من  وترجمته 
مِن  مشتقٌّ  الشعبيّ  لبنائنا  والديمقراطي 
تحديدنا لِمَن هو خصمُنا، وتحديداً من الإقرار 

بإمكانية- وكذلك- تعدُّدية الشعب.

ǨǨ على إسبانيا  خارج  إليكم  النظر  يتم  ش.م: 
أنكم حزب يساري، وأظنّ بأنّ مسألة كونكم 
السؤال  هو  ليس  يسارياً  أم  يمينيّاً  جناحاً 
أفهم  ولا  بوديموس،  لفهم  أهميّة  الأكثر 
مة.  السِّ هذه  مثل  بتقبّل  لديكم  الصعوبة 
لكن  عليكم،  ينطبق  لا  أقوله  ما  بأنّ  أعلم 
حدود  خــارج  بالبقاء  المخاطرة  أن  أخشى 
لما  منكم  قبولٌ  بأنّه  ر  سيفسَّ يمين/يسار 
يدعى »الطريق الثالث«، والذي يرى سياساته 

أبعد من اليمين واليسار.

انقلاب »فوق/تحت« على »يمين/
يسار«

ǨǨ إ.إ: صحيح أنّ قولنا بأنّ علينا »قلب مفاهيم
الكثير من  ولّد  واليمين« قد  اليسار  بين  الحدّ 
تذبذب الثقة بنا بين المجموعات التقدُّمية. 
بأنّ  نقول  أننا  لو  كما  حديثُنا  فُهِمَ  لقد 
ما  كنوع  أو  نافعة،  تعد  لم  الأيديولوجية 
أن  للمرء  يمكن  بالبراغماتية.  الإفــراط  من 
الافتراضات،  هذه  على  يوافق  لا  أو  يوافق 
إنْ  بأنّه  قلنا  لقد  خاطئ.  التفسير  هذا  لكنّ 
عبر  دوماً  يجري  كان  وإنْ  الهوية،  بناء  تمّ 
أن  جديدة  لتخومٍ  فيمكن  التخوم،  تعيين 
كان  كبديلٍ  جديدة  شعبيةً  أغلبيةً  ترسم 
مرتاحين  النخب  في  كانوا  فقد  سابقاً.  غائباً 
مَركَزوا  وقد  يمين/يسار.  محورَي  مع  جــداً 
الوسط(،  الوسط/يمين  )يسار  في  أنفسهم 
حدّاً  رسمنا  إنْ  لكن  يتحدَّاهم.  من  وهمّشوا 
هذا  فسيجعلهم  المواطنين  يضم  قاطعاً 
الراحة  منطقة  خارج  أصبحوا  فإنْ  يرتبكون. 
ساحة  في  أنفسهم  فسيجدون  تِهم،  خاصَّ
رمزية وسياسية غير مريحة بالمرّة. وبالتالي 
قدرتهم  باستنزاف  سلس  بشكل  نقوم 
على  سيكون  عندها  السياسي،  الخيال  على 
تقليدياً  السياسة  احتكروا  الذين  الناس 
على  بناءً  »التمييز  يدعى  ما  بوجود  القبول 
نزعُ  لهم  دفاع  أفضلُ  يكون  ولن  الطبقة«، 
التهمة عنهم بل محاولة تشويهِنا. سيكون 
يمكن  لا  بأنّهم  يدركون  أنّهم  لو  كما  الأمر 
بأنّ  يأملون  لكنّهم  محبوبين،  يكونوا  أن 
بقاءِهم في السلطة سيكون كافياً لتوسيع 
قلّة الثقة بنا، وبالتالي: كبح التغيير وإعادة 
تثبيت الفردانية. هذه أعراض أزمة فكرية، 
قيمة  لا  إستراتيجية  مجرّد  ليست  لكنّها 
أنّهم  باعتبارنا  أخذنا  ما  إذا  وخاصة  لها، 
كثيرة. وبــمــوارد  قــوي  بإعلامٍ  مون   يتحكَّ
هي:  توافقية  ــوة  دع الثالث  للطريق  إنّ 
»ليست هنالك أيّة حدود، هنالك فقط إدارة 
بعدم  نقول  لا  نحن  تقنية«.  واختلافات 
إيديولوجيات.  وجود  بعدم  أو  حدود،  وجود 
وهو  )فوق/تحت(،  بآخر:  حدّاً  استبدلنا  لقد 
أخذنا  ما  إذا  راديكالية  أكثر  بأنّه  أؤمن  ما 
)يسار/يمين(،  حدّ  فمع  التعبيري.  المعنى 
بكلّ  أوراقهم  التقليديون  اللاعبون  يرمي 
)المواطنين/أصحاب  حــدّ  مع  ــا  أمّ ــة،  راح
اللعب  على  فجأةً  يُجبَرون  الامــتــيــازات(، 

سيكون على الناس 
الذين احتكروا 

السياسة تقليدياً 
القبول بوجود ما 

يدعى »التمييز بناءً 
على الطبقة«
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شؤون استراتيجية

 بين اليمين واليسار )2(

نشرح  أن  المهم  مِن  أعتقد  صعبة.  بظروف 
هذا للأوروبيين بحيث لا يبدو كما لو أنّه يوجد 
الاعتقاد  أو  الإيديولوجية،  للمواجهة  إنكار 

بإمكانية ديمقراطية دون اختلافات.
إنّ نظرة »مضادة للأصولية« تسمح لنا بفهم 
أنّ طــمــوحــنــا لـــإطـــاحـــة بـــالاســـتـــعـــارات )يــمــيــن/

ــا الـــقـــاطـــعـــة، لـــيـــسَ تـــخـــلّـــيـــاً عــن  ــ يــــســــار( وحـــــدودهـ
الإيـــديـــولـــوجـــيـــات، بـــل طــريــقــة مــخــتــلــفــة فـــي منح 
المعنى للصراع. يسمح لنا هذا بإنشاء مجموعة 
مختلفة مــن الــمــعــانــي الــســيــاســيــة، مــوجَّــهــة نحو 
تشكيل إرادة عامّة مختلفة. ليس هنالك شيء 
يمين/يسار  بتعبيرات  جــوهــري ولا ضــــروري 
بوصفها مَجازات لأزمة بنية الساحة السياسية. 
برأيي أنّ مسألة كونها نافعة من عدمها تعتمد 
على إنْ كان بالإمكان استخدامها لبناء توازن 

قوى يميل لصالح المستضعَفين.

نحو شعبوية يسارية؟

ǨǨ )امتياز )شعب/أصحاب  حدّ  بناء  إنّ  ش.م: 
وضع  على  قادرة  جماعة  لبناء  كافياً  ليس 
شعبوية  ونــجــاح  تقدُّمي،  أعــمــال  ــدول  ج
من  أنّــه  أعتقد  كنتُ  هــذا.  يُظهِرُ  اليمين 
الضروري  من  كان  الديمقراطية،  تجذير  أجل 
مَنْح شرعية جديدة لحدّ يمين/يسار. لكنني 
بدأت أدرك بأنّ هذا ليس ملائماً في الظروف 
إنشاء  الــضــروري  من  كــان  وبأنّه  الحالية، 
بناء  خــال  من  مختلفة–  بطرق  الحدود 
وتقدُّمية،  للاصطفافات  عابرة  جماعة 
الأولــغــارشــيــة  صيغ  ــدِّي  ــح تَ على  قـــادرة 
هذا  النيوليبرالية.  أنتجتها  التي  الجديدة 
لقد  اليساري«.  الجناح  »شعبوية  أدعوه  ما 
التالية: للأسباب  الاستنتاج  هذا  إلى   وصلت 

الوسط  يسار  أحزاب  معظم  بأنّ  أدركت  أولًا: 
انخرطت كثيراً بالهيمنة النيوليبرالية بحيث 
بالكثير  ساهمت  حيث  بإصلاحها،  أمل  لا 
النيوليبرالية.  الهيمنة  بتثبيت  الحالات  من 
أشرار  شركاء  بأنّهم  اتضح   2008 أزمة  فمنذ 
للدفاع  فرضها  تمّ  التي  التقشف  بسياسات 
عن النظام، وبأنّه من الخيالي الاعتقاد بأنّهم 
لدرجة  الإطلاق  على  اصطفافهم  يغيّرون  قد 
على  »التوافق  إنّ  النيوليبرالي.  النظام  تدمير 
مواجهة  تفعيل  بإعادة  يسمح  لن  الوسط« 
يمين/يسار. ــورَي  ــح م ــول  ط على   عمياء 

يمين/يسار  الحدّ  لعجز  الآخــر  السبب  لكن 
يتعلّق  الديمقراطية،  تجذير  عن  التقليدي 

الجديد  النمط  عن  الناتجة  البنى  بتحوُّل 
العولمة  عصر  ففي  الرأسمالية.  تشريع  من 
نوع  نشأ  المالي،  المال  ورأس  النيوليبرالية 
جميع  خضوع  من  مشتقّ  التضاد  من  جديد 
أنواع الحياة الاجتماعية لإمبراطورية السوق. 
الرأسمالي  للمنطق  المرء  يخضع  لا  فاليوم، 
الفرد  فمتطلبات  العمل،  خلال  من  فقط 
علاوة  النواحي.  كل  من  حياته  على  تؤثر 
على ذلك فإنّ مستويات اللامساواة بين قوى 
قد  المجتمع  وبقيّة  المالية  الأولغارشية 
للتصنيفات  يمكن  لا  كبير.  بشكل  ازدادت 
تأخذ  أن  اليسارية  للسياسات  الاعتيادية 
بالحسبان هذه التشكيلة الواسعة من صيغ 
الإذعان، أو الأولغارشية الجديدة من الأثرياء 
جداً. من الضروري استيعاب النضال بعبارات 
من  كلٍّ  لدى  المستخدمة  تلك  عن  مختلفة 
والماركسية  الاشتراكية  الديمقراطية- 
اليسار،  بعض  باصطلاح  ]»الماركسية« 
وخاصة الأوروبي، تشمل طيفاً مختلفاً يضم 
فهُم  وغيرها،  والتروتسكية  التحريفية 
اللينينية  الماركسية-  على  يقصرونها  لا 
ما  حدّ  إلى  أدرَكَه  الذي  الأمر  إنّه  المحرر[.   –
ونيغري.  هيردت  أمثال:  الحشود  رو  منظِّ
تحليلٍ  إلى  بالاستناد  ذلك  فعلوا  لكنّهم 
علاوة  إشكالياً.  أجــدُه  الرأسمالية  لتطور 
أيّ  هو:  مقارباتهم  في  فالناقص  ذلك،  على 
الصراعات  إلى الإفصاح عن  اعتراف بالحاجة 
إرادةٍ  ضمن  المتعددة  المتجانسة  غير 
جمعيّة، داخل »الشعب«. أو الحاجة للعمل 
مع المؤسسات لإنشاء هيمنة جديدة. نحتاج 
والمدى  الانتخابية  المنافسة  بين  للمزامنة 
الواسع من الكفاحات التي تأخذ مكانها في 
الساحة الاجتماعية. من الواضح أنّ المطالب 
لا  مجتمعاتنا  في  الموجودة  الديمقراطية 
خلال  من  فقط  تعبيراتها  تجد  أن  يمكنها 
تحتاج  إنها  بحيث  العمودية،  الحزب  صيغ 
بأنّ  أرى  أنــا  للتعبير.  أفقية  لصيغ  أيضاً 
جديد  شكل  هي  اليساري«  الجناح  »شعبوية 
للتنظيم السياسي يجمع ما بين النموذجين. 
هذه  لتدعيم  بحاجة  بأنّنا  الواضح  من  لكن 
على  بالاعتماد  مختلفة  بطرق  الاستجابة 
الظروف الخاصّة بكل دولة أوربية، فهذا لا 

د للجميع. يدور حول فَرْض نموذج موحَّ

ǨǨ .إ.إ: كلّ شيء يعتمد على الساحة قيد العمل
ففي الساحة الفكرية هناك الآن صيغة بناء 

سياسي في إسبانيا يمكن وصفها بالشعبوية 
ومن  الازدراء  من  المصطلح  تجريد  )شريطة 
الدلالة الضمنية على مناهضة الديمقراطية 
التي  الفضفاضة  الطريقة  سمة  هي  والتي 
يتم وفقها استخدامه بالخطاب المهيمن(. 
بشكل  نتدخل  نحن  ذاتــه،  بالوقت  لكن 
نستخدم  ألّ  ذلــك  لفعل  وعلينا  سياسي، 
مصطلحاً تمّ لَعْنُه في الإعلام. ليس لأحدٍ أن 
يَقبل  ما،  مرحلة  عند  كان،  إنْ  الفوز  يدّعي 
الجمعي  الخيال  في  يُؤخَذُ  معيَّن  بتعريفٍ 

مباشرةً بمعنى الديماغوجية.

ǨǨ القبول علينا  ليس  لكن  هذا،  أفهم  ش.م: 
خصومنا  يــحــاول  الــذي  الــدلالــي  بالمجال 
وجهة  عن  ندافع  أن  علينا  علينا.  فرضه 
عن  أتحدث  عندما  للشعبوية.  أخــرى  نظر 
إلى شكل  اليساري فأنا أشير  الجناح  شعبوية 
مواقع،  حرب  بوصفه  تصوُّره  تمّ  سياسي 
خلال  من  الجمعية  الشعبيّة  الإرادة  وبناء 
]سلسلة  الشغف  وحشد  التكافؤ«  »سلسلة 
فرضية  وفق  الاختلاف:  وسلسلة  التكافؤ 
شانتال موف وإرنستو لاكلاو، أُولاهما: تُعنى 
لتحديد  معيَّنة  جماعة  ضمن  بالمشتركات 
التي  بالاختلافات  تعنى  والثانية:  هويتها. 
»شعبوية  إنّ  المحرِّر[.  غيرها-  عن  تميّزها 
بإنشاء  تسمح  المتخيَّلة  اليساري«  الجناح 
اليسار،  وأقصى  الوسط  يسار  عن  اختلاف 
وكذلك عن أحزاب الجناح اليميني الشعبوية.

ǨǨ هذه شرح  حاولي  لكن  هذا.  على  أوافــق  إ.إ: 
ثلاث  خلال  تلفزيوني  بستوديو  النظريات 
يصرخون  أشخاص  سبعة  وحولكِ  دقائق 
مفهوم  فهو  وعليه  مستحيل.  هذا  عليك، 
قة،  المعمَّ الفكرية  للتحليلات  صــالــحٌ 
نافعاً  ليس  لكن  فية،  المُثَقَّ للتحليلات 

بالخطّ الأمامي للنقاش الإعلامي.

ǨǨ أهميّة على  أُصرّ  تحديداً  السبب  لهذا  ش.م: 
فمن  الشعبوية؛  مصطلح  تقديم  ــادة  إع
دلالته  تعريف  وإعادة  استصلاحُه  الضروري 
»شعبوية  مع  متلائماً  إيجابياً  معنىً  ومنحه 

الجناح اليساري«.

ǨǨ اليوم إ.إ: لماذا يتمّ استخدام »الشعبوية« 
من النخبة؟ إنّ أيّ بديل يضع الوضع القائم 
بالشعبوية.  وصمُه  يتم  المساءلة  تحت 

تعكس  كــمــرآة  ــر  الأم ــذا  ه ــة  رؤي يمكن 
ل  تَحمُّ على  قدرتُهم  قلّت  كلما  النخب: 
بأنّك  لك  تعريفهم  ازداد  »الشعب«، 

»شعبوي«.

بين أوروبا وأمريكا اللاتينية

ǨǨ لم التقليدية  والهويات  المنظمات  إ.إ: 
نقابات  لديهم  تزال  فما  اليونان،  في  تَنهَرْ 
تُــعــانِ  لــم  ــة.  ــويّ ق سياسية  ومنظمات 
اليونان  في  التقليدية  السياسية  الهوية 
عندما  إسبانيا.  في  عانته  الذي  التآكل  من 
الناس  الهيكلي  التعديل  سياسات  ضربت 
الــشــوارع  ــى  إل ونــزلــوا  غضبوا  وأفقرتهم، 
قنوات  لديهم  ــزال  ت ما  هناك  واحتجّوا. 
تزال  ما  الاحتجاج.  عن  للإفصاح  تقليدية 
سرديّة اليسار متاحة ولم تتآكل بشكل كبير 

نتيجة عدم الرضا المتزايد.

ǨǨ الانتخابية الحملة  إلى  نظرنا  إذا  بالواقع، 
إلى  بسيريزا  أتت  التي  اليونان،  في  الأخيرة 
للوطن«  »المنتمين  أنّ  سنرى  الحكومة، 
»اليسار«،  يفوقون  اليوناني«  و»الشعب 
لأولئك  التصويت  صــراحــةً  طلبوا  وبأنّهم 
المهزومة.  الوسط  يمين  أحزاب  من  القادمين 
بل  لليسار،  التصويت  الناس  من  يطلبوا  لم 
استطاعوا  ولهذا  وطني.  بشكل  التصويت 
الوسط  يمين  ــزاب  أح مع  لتفاهم  الوصول 
وطني  اتفاقٌ  ذلك  لأنّ  للتقشف،  المناهضة 
للدفاع عن السيادة اليونانية ضدّ القوى المالية 
الدُّولية. إنّ هذه هي الجبهة السياسية الأكثر 
نصف  ــا  أوروب جنوبي  بلدان  في  اليوم  صلةً 
التقدمية  القوى  تصبح  لم  وإن  المستعمَرة. 
الرجعية  القوى  أنّ  فإمّا  عليها،  مهيمِنة 
الليبراليين  أنّ  أو  عنّا،  عوضاً  ذلك  ستفعل 
سيُشَتّتوننا. الاجتماعيّين  الليبراليين-   أو 

مهمّة  كانت  الأخرى  السياسية  التجارب  إنّ 
لنا، مثل: تجربة التطوّر التقدمي في أمريكا 
خلال  من  نفسه  عن  يعبّر  لم  الذي  اللاتينية 

محاور يسار/يمين.

ǨǨ ش.م: نعم هذا صحيح، لكنّ هذه التجارب
من أمريكا اللاتينية لا يمكن نقلها بشكل 
والتجربة  التاريخي  السياق  أنّ  ذلك  مباشر، 
الحكومات  على  ليس  مختلفان.  السياسية 
أن  الجنوبية  أمريكا  في  الشعبيّة  الوطنية 
تواجه أحزاب اليمين الشعبوية. فخصومهم 
وأيضاً،  وحلفاؤها،  الأولغارشيّة،  هــم: 
عن  تدافع  التي  ــزاب  الأح بآخر،  أو  بشكل 
أوروبا  في  الوضع  أمّا  لليسار.  تقليدي  تصوّر 
بين  نميّز  أن  الضروري  ومن  ذاتــه،  فليس 
اليساري. والجناح  اليميني  الجناح  ي   شعبويِّ

نسميه  بما  متعلّق  الثاني  والاخــتــاف 
تظهر  لا  والــتــي  الشعبوية«،  »الــحــالــة 
وبأمريكا  ــا  ــأوروب ب متماثلة  بطريقة 
الجنوبية. فبالنسبة للأنظمة الشعبوية في 
هو:  الرئيس  السؤال  فإنّ  الجنوبية،  أمريكا 
الديمقراطي  المشروع  ضمن  تَدمِجُ  كيف 
فيما  كانت  التي  الشعبية  القطّاعات  تلكَ 
الأولغارشية.  بواسطة  مستَبعَدة  مضى 
بفضل  حيث  الأرجنتين–  استثناء  فمع 
الأسبق  الرئيس  لإرث  )نسبة  البيرونيّة 
للإدماج  تجربة  أول  فيها  تحققت  بيرون( 
الشعبوي– فإنّ الشعب قد تمّ تهميشه من 
النخبة. لكن في أوروبا لدينا بضعة تجارب 
تدبَّرت  حيث  البرجوازية،  الهيمنة  عن 
شعبية  قطاعات  إدمــاج  أمر  الحكومات 
أزمة،  في  اليوم  الإدمــاج  إنّ  السياسة.  في 
ةَ روابط ولاء بين أجزاءٍ من الشعب  لكن ثمَّ
هيمنةٍ  كفاحَ  يتطلّب  وهــذا  خَب،  والنُّ

مضادّة لأجْل تفكيك عُرى هذه الروابط.

ةَ روابط ولاء  ثمَّ
بين أجزاءٍ من 

الشعب والنُّخَب، 
وهذا يتطلب كفاحَ 

هيمنةٍ مضادّة لأجْل 
تفكيك عُرى هذه 

الروابط



قاسيون ـ العدد 895 الإثنين 07 كانون الثاني 2019   22www.kassiounpaper.com

شؤون ثقافية

ǧǧقاسيون 

يـــعـــرف رجــــل الــثــلــج فـــي تــتــارســتــان بــاســم 
كوش باباي ويرتدي زياً أزرق قريباً إلى 
ــــورة: أنــــه يعيش  ــــطـ الأخــــضــــر، تـــقـــول الأسـ
في قرية أسطورية تدعى ياناكورلاي مع 
مخلوقات الغابة السحرية شايتان الجريح 
وباتير البطل، يُحي الناس احتفالات على 
شــرفــه عــنــد تــســاقــط الــثــلــج الأول. أمـــا في 
كاريليا فيدعى تالفي أوكــو ويعني باللغة 
ــــاء« الــــــــذي يــعــيــش  ــتـ ــ ــد الـــــشـ ــ ــ الــــكــــاريــــلــــيــــة »جـ
قــرب بيتروزافودسك  حسب الأســطــورة 
مع مساعديه وحيوانات الرنة والهاسكي، 

يــــزور الـــنـــاس مــوطــنــه لــتــقــديــم الـــهـــدايـــا مع 
حلول الشتاء.

في ياقوتيا، يعرف رجل الثلج باسم »إيهي 
دوول«، بــيــنــمــا تُـــدعـــى فـــتـــاة الــثــلــج بــاســم 
»تشوشهاآن« ويرتدي اللون الأزرق. أما 
في يامال فيدعى »يامال أيري« ويرتدي 
ــــوان طــرفــيــة وذو لحية  ــاً أبــيــض مـــع ألـ زيــ
رمـــــاديـــــة. وفـــــي أودمــــورتــــيــــا يـــدعـــى »تــــول 
ــــرتـــــدي زيــــــاً بــنــفــســجــيــاً. يــطــلــق  ــابـــــاي« ويـ ــ بـ
عليه اسم »خيل موتشي« في تشوفاشيا، 
و»ســاآغــان أوبوغين« في بورياتيا حيث 
ــنــــان أزيــــــاء بــيــضــاء مـــع ألــــوان  يـــرتـــدي الاثــ
مــــطــــرزة. أمــــا فـــي أوســيــتــيــا فـــي الــقــفــقــاس 
ــــم »آرتــــــــخــــــــورون«، أي:  فــيــطــلــق عـــلـــيـــه اســ
رجل النار، ويرتدي زياً بنفسجياً ويرمز 

للشرف والشمس والسنة الجديدة. 
يـــعـــرف الــــــروس رجــــل الــثــلــج بـــاســـم »ديـــد 
مــاروز« أي رجل الصقيع، أما فتاة الثلج 
فتعرف باسم »سنيغوروتشكا« ويرتديان 

زياً باللون الأزرق الغامق. 

ǧǧآلان كرد 

كــــتــــب بـــلـــيـــخـــانـــوف فـــــي نــــهــــايــــة الـــــقـــــرن الـــتـــاســـع 
عــشــر ســلــســلــة مـــن الأبـــحـــاث الــرامــيــة إلـــى نشر 
الأفــكــار الــمــاركــســيــة فــي روســيــا والــقــضــاء على 
نفوذ الشعبيين. وترك لنا مؤلفات قيمة مثل: 
»دور الــفــرد فــي الــتــاريــخ«، »الــمــفــهــوم الــمــادي 
للتاريخ«، »أبحاث في تاريخ المادية«. ويعتبر 
كــتــاب »فــلــســفــة الـــتـــاريـــخ« صــــورة مـــوجـــزة عن 
مـــؤلـــف بــلــيــخــانــوف الــمــســهــب »تـــطـــور الــنــظــرة 
الــواحــديــة إلــى الــتــاريــخ«، إذ بحث فيه مراحل 
ــــى ثـــاث  تــــطــــور فــلــســفــة الــــتــــاريــــخ، وقـــســـمـــهـــا إلــ
مراحل هي: اللاهوتية، والمثالية، والماركسية. 

المفهوم اللاهوتي للتاريخ
مفهوم من أكثر المفاهيم بدائية، وهو مرتبط 
ارتـــبـــاطـــاً وثـــيـــقـــاً بــالــجــهــود الأولــــــى الـــتـــي بــذلــهــا 
الفكر الإنــســانــي لاستكشاف الــعــالــم. يــرى هذا 
الـــمـــفـــهـــوم الــبــســيــط الــــــذي كــــوّنــــه الإنــــســــان عــن 
الطبيعة، أن فيها حوادث ناتجة عن فعل إرادة 
أو عــدة إرادات شبيهة بـــإرادتـــه، وهــي ليست 
بظواهر تخضع لقوانين ثابتة. أي أنّ الحركة 

التاريخية تخضع لإرادة الآلهة. 
درس بــلــيــخــانــوف أعـــمـــال الــــمــــؤرخ الــفــرنــســي 
ــــن والأســـــــقـــــــف  ــيــ ــ ــــطــ ــــســ غـــــــويـــــــو والـــــــقـــــــديـــــــس أوغــ
فرني،  بطريريك  وفولتير  بوسويه  الفرنسي 
وصــاغ المفهوم اللاهوتي للتاريخ القائم على 
ــتـــــشـــــاؤوم وصــــنــــاعــــة الــــمــــعــــجــــزات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــ الـ
إرادوي، وكــــان  بــشــكــل  الـــخـــارقـــة  والـــــحـــــوادث 
الـــــــرومـــــــان يـــلـــقـــبـــون أنـــفـــســـهـــم بــــــ »شــــعــــب الله« 
ويــلــصــقــون بـــالإلـــه كـــل الــفــظــائــع. وهـــكـــذا جــرى 
تــفــســيــر أعـــمـــال الــعــنــف والــقــمــع بــحــق الــشــعــوب 

والطبقات الفقيرة. 

المفهوم المثالي للتاريخ
وضــــــع الـــمـــفـــهـــوم الــــاهــــوتــــي لـــلـــتـــاريـــخ جـــانـــبـــاً، 

ــــيء الـــتـــاريـــخـــي  ــــشــ وانــــــصــــــرف فـــولـــتـــيـــر إلـــــــى الــ
لــتــفــســيــر الـــظـــواهـــر بــأســبــابــهــا »الـــثـــانـــيـــة«، أي: 
الــطــبــيــعــة، فـــي مــحــاولــة تــعــلــيــل عــلــمــي لــلــتــاريــخ. 
وهــكــذا كـــان »الــبــرابــرة والــمــجــادلات الدينية« 
ســبــبــاً لــســقــوط الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة. أو 
ــــدد مــــن الـــرهـــبـــان  لأن الإمــــبــــراطــــوريــــة لـــديـــهـــا عـ
ــيـــر أن  ــتـ أكــــثــــر مـــــن عــــــدد الــــجــــنــــود، وكــــتــــب فـــولـ
المسيحية فتحت أبواب السماء، ولكنها أودت 
بــالإمــبــراطــوريــة. ولـــم تــكــن هـــذه الــمــحــاولــة في 

تفسير التاريخ أكثر من استنجاد بالرأي. 
أما فلاسفة القرن الثامن عشر الماديّون، مثل: 
هــولــبــاخ وهــلــفــيــســيــوس، الــلــذيــن كــانــا مــاديــيــن 
في العلوم الطبيعية، وغرقا في المثالية حول 
الــتــاريــخ أســــوة بــجــمــاعــة الــمــوســوعــة، واعــتــقــدا 
أن الـــرأي هــو الــذي يحكم العالم. وجــاهــدا في 
ــــرأي الــخــاطــئ  إثــبــات أن الأخــــاق والــجــهــل والـ
ــاريـــخ  ــتـ ــفـــطـــريـــة هـــــي مـــــن تــــحــــرك الـ والأفــــــكــــــار الـ

العالمي، ونسبا إليها كل الفظائع.
حــدثــت ردة فــعــل بــعــد الـــثـــورة الــفــرنــســيــة التي 
القديم وكنست بقاياه، ونسب  النظام  دمــرت 
مــفــكــرو هـــذا الــعــصــر الـــحـــوادث الــتــاريــخــيــة إلــى 

»انتصار العقل أو هزيمته« و»المصادفة«.

مراحل تطور فلسفة التاريخ
»لا يمكن للإنسان أن يصبح شيوعياً 

حقيقياً واعياً، ما لم يدرس كل ما كتبه 
بليخانوف في الفلسفة، لأنه خير ما 

يوجد في مجمل نتاج الفكر الماركسي في 
جميع البلدان« لينين 

ركز سان سيمون على وضع أساس اجتماعي 
للتاريخ، وكان يطلق اسم الفيزياء الاجتماعية 
على علم المجتمع الــبــشــري، وقـــال: لا يمكننا 
التنبؤ بالمستقبل إلّ بعد فهم الماضي. وتتبع 
نضال الطبقات وحاول تصنيفها، وكان تاريخ 
الــبــشــريــة مــنــذ الإمــبــراطــوريــة الــرومــانــيــة حتى 
ــــو نـــضـــال  ــيـــة حـــســـب رأيـــــــــه، هـ ــفـــرنـــسـ ــــورة الـ ــثــ ــ الــ
وصراع اجتماعي لطبقة الصناعيين ضد طبقة 

النبلاء. 
بينما نــســب كــل مــن أوغــســتــيــن تــيــري ومينيه 
الـــتـــاريـــخ الـــبـــشـــري إلــــى الــــرجــــال الـــعـــظـــام الــذيــن 
يحركون الجماهير، وكتبوا عن نضال طبقات 
المفهوم  المتعارضة. وظهر  والمصالح  البشر 
ــــح عــنــد شيلينغ  الــمــثــالــي لــلــتــاريــخ بــشــكــل أوضـ
الألمانية،  الكلاسيكية  الفلسفة  ممثلي  وهيغل 
وهـــكـــذا كـــان الــتــاريــخ نــاتــجــاً عـــن وعـــي وإرادة 
البشر، وتحدث هيغل عن الوعي المطلق الذي 

يصنع التاريخ.

المفهوم الماركسي للتاريخ
الــتــاريــخ«  »فلسفة  كتابه  فــي  بليخانوف  يبين 
بــصــورة طبيعية  تنبع  الماركسية  الفلسفة  أن 

من التطور السابق للعلم والفلسفة. وبعد إلقاء 
نـــظـــرة عــلــى الــمــفــهــوم الـــاهـــوتـــي فـــي الــتــاريــخ، 
ــقـــرن  ــفـــة الـ ــــار فـــاسـ ــــكـ وتـــحـــلـــيـــل بـــلـــيـــخـــانـــوف لأفـ
ــــودة الــمــلــكــيــة  الـــثـــامـــن عـــشـــر، ومــــؤرخــــي عــهــد عـ
والــمــثــالــيــيــن الألـــمـــان، ويــوضــح تــنــاقــضــات هــذه 
ــا الــتــاريــخــيــة الــطــبــقــيــة، مع  الــمــفــاهــيــم وحــــدودهــ

تبيان جوانبها التقدمية. 
يصل بعد ذلك إلى ماركس، الذي أسند فلسفة 
التاريخ على أســاس علمي صحيح. إذ انطلق 
من تفحص انتقادي لتراث الماضي النظري، 
ونمّى هذا التراث، وصاغ مذهباً ثورياً يعكس 

بأمانة قوانين تطور المجتمع.
درس ماركس أشكال اجتماع البشر وثقافاتهم 
من الصياد إلــى الــراعــي إلــى الــمــزارع المستقر 
إلـــى الــتــجــاري والــصــنــاعــي، وأنـــمـــاط الــعــاقــات 
بـــيـــن الــــنــــاس الــــتــــي لا تـــحـــددهـــا إراداتـــــــهـــــــم، بــل 
تحددها حالة القوى المنتجة، فعلاقات الإنتاج 
ــعــــاقــــات بــيــن  هــــي مــــن تــــحــــدد جـــمـــيـــع أنــــــــواع الــ
الــنــاس، وحــالــة الــقــوى المنتجة تحدد علاقات 
الإنتاج. وهكذا كما جاء في البيان الشيوعي: 
أن تــاريــخ أي مجتمع وجـــد حــتــى الآن، ليس 

سوى تاريخ صراعات طبقية. 

رجل الثلج في تراث الشعوب
عرفت شعوب متعددة »رجل الثلج« في تراثها، ويختلف ما يقدمه 

التراث عن الصورة النمطية لبابا نويل، الذي أعطته الشركات 
الأمريكية لونه الأحمر لأغراض استهلاكية تجارية.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١9/01/06( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

اكتشاف أثري في الصين
اُكـــتـــشـــف نُـــصـــبٌ حـــجـــري يـــعـــود إلــــى عــهــد أســـــرة مــيــنــغ الإمـــبـــراطـــوريـــة 
)1368-1644( في قرية تقع في مقاطعة خبي بشمالي الصين، حسبما 
ذكـــرت هيئة حــمــايــة الــثــقــافــة الــمــحــلــيــة. ويــعــود تــاريــخ هـــذا الــنــصــب إلــى 
فــتــرة حــكــم الإمـــبـــراطـــور جــيــا جــيــنــغ قــبــل 479 عـــامـــاً، الــــذي تـــم الــعــثــور 
عليه في قرية هوتشاي في بلدة جيانتشونغ بمحافظة لينشي. يبلغ 
ارتــفــاع النصب وعــرضــه وسمكه 200 سنتيمتر و71 سنتيمتراً و22 
ســنــتــيــمــتــراً عــلــى الـــتـــوالـــي. ويـــوجـــد عــلــى الــنــصــب الــحــجــري 915 رمــــزاً 
منقوشاً يــوفــر مـــواد للبحث فــي الــتــاريــخ والــنــظــام الاجــتــمــاعــي لأســرة 

مينغ الإمبراطورية.

موسم التنقيب في قلعة الحصن
اكتشفت البعثة الأثرية السورية الهنغارية المشتركة لقى أثرية ونفذت 
أعمال ترميم في قلعة الحصن خــال الموسم التنقيبي للعام الماضي. 
عــثــرت الــبــعــثــة فــي الــقــســم الــجــنــوبــي الــشــرقــي مــن الــقــلــعــة فــي قــاعــة نــوم 
الــجــنــود عــلــى فــــرن وأحــــــواض ضــمــن أرضـــيـــة الــقــاعــة يــعــتــقــد أنـــهـــا كــانــت 
تستعمل كــغــرفــة لــغــســيــل الــمــابــس نـــظـــراً لـــوجـــود عـــدد كــبــيــر مـــن أقنية 
الـــمـــيـــاه فــيــهــا. وعــمــلــت الــبــعــثــة عــلــى عــــزل ســطــح بــــرج الــكــنــيــســة بــهــدف 
الــحــفــاظ عــلــى الــرســومــات الــجــداريــة الــمــوجــودة عــلــى الـــجـــدار الشمالي 
للكنيسة، ودرست البعثة نظام التصريف المائي في القلعة وغير ذلك 

من الأعمال.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

احــتــلــت الــــروايــــات الــصــيــنــيــة والـــروســـيـــة 
والأوزبـــكـــيـــة والــجــورجــيــة والــتــايــانــديــة 
والــكــوريــة النسبة العظمى مــن الأعــمــال 
الــــروائــــيــــة الـــمـــتـــرجـــمـــة، ومـــنـــهـــا: الــــروايــــة 
ــيـــف« لأحــمــد  الـــتـــركـــيـــة »مـــثـــل جـــــرح الـــسـ
آلـــــطـــــان، والــــــروايــــــة الأوزبــــكــــيــــة »رقـــصـــة 
ــــد إســـــمـــــاعـــــيـــــلـــــوف،  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــحـ الـــــــشـــــــيـــــــطـــــــان« لـ
والــــــــــــــروايــــــــــــــات الــــــــروســــــــيــــــــة »الـــــــــعـــــــــروس 
والـــعـــريـــس« لآلــيــســا غــانــيــيــفــا و»فـــرســـان 
الــــصــــحــــراء« لـــــ لـــيـــونـــيـــد يـــوزيـــفـــوفـــيـــتـــش، 
ــفــــاه  ــــر الــــشــ ــ ــمـ ــ ــ ــنــــيــــة »أحـ ــيــ والــــــــــروايــــــــــة الــــصــ
ـــ ســـــو تـــــونـــــغ، والـــــروايـــــة  ــ ــقــــصــــديــــري« لـ الــ
الـــكـــوريـــة »ســــأواصــــل الـــتـــقـــدم« لــــ هــوانــغ 
التايلاندية »متاهة  جانغوين، والــروايــة 
ــيـــرابـــورن  فـ ـــ  لــ الـــعـــمـــيـــاء«  الأرض  دودة 
نــيــتــيــبــرافــا، والــــروايــــة الــيــابــانــيــة »الــمــحــل 
ــمــــريــــح« لـــــ ســـايـــاكـــا مــــوراتــــا،  الـــنـــســـائـــي الــ

وغيرها من الروايات.

ومــــــن الـــــــروايـــــــات الـــصـــيـــنـــيـــة الـــمـــتـــرجـــمـــة: 
اليوم الذي ماتت فيه الشمس، أسطورة 
أبطال الكوندور، جماجم الظلم، الدراجة 
ــيـــد،  الـــســـعـ ــــاء  ــــمـــــسـ الـ وردة  ــــة،  ــــروقـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــيــــات مــعــاصــرات  ــافـــة إلــــى كـــتـــاب روائــ إضـ
من تايوان، وأغنية الربيع لـ بان يو لين 

وغيرها من الكتب.
وفـــــــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــــــتـــــــــاريـــــــــخ والــــــتــــــصــــــويــــــر 
الــكــتــب المتعلقة  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي، احــتــلــت 
ــــة الأولـــــــــى  ــبـ ــ ــــرتـ ــــمـ بـــــالـــــتـــــاريـــــخ الــــصــــيــــنــــي الـ
المترجمة،  الآسيوية  الكتب  بين  عالمياً 

2018 عام الكتاب الآسيوي
من المحيط الهادئ إلى البحر المتوسط، ومن سيبيريا 

والقفقاس إلى الهند، سجلت الكتب الآسيوية المترجمة إلى 
الإنكليزية توسعاً في الانتشار العالمي في الرواية والتاريخ 

والسيرة الذاتية والأدب والمجتمع والمذكرات والتصوير 
الفوتوغرافي وغيرها من المجالات، وعرف العام الماضي 

2018 باسم عام الكتاب الآسيوي حسب »إيجيان بوك ريفيو« 
و»إيجيان ليتيراري إيجنسي«. 

تلتها كــتــب تــاريــخ وســـط آســيــا وتــاريــخ 
الـــهـــنـــد والــــتــــاريــــخ الـــعـــربـــي. مـــثـــل: تـــاريـــخ 
الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة الــــمــــغــــولــــيــــة، والـــحـــكـــايـــة 
غـــيـــر الــــمــــرويــــة لـــتـــأســـيـــس أول صــحــيــفــة 
هندية، والمسيح في التاريخ الآسيوي، 
والــــــبــــــلــــــدات الــــمــــنــــســــيــــة فــــــي راجـــــســـــتـــــان، 
لــــصــــور هــــونــــغ كـــونـــغ  والــــمــــجــــلــــد الأول 
ــنـــــوان: حــــكــــايــــة الــــحــــكــــايــــات،  ــ ــعـ ــ الــــقــــديــــمــــة بـ
والـــــــســـــــيـــــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة لأبــــــــــن خـــــــلـــــــدون، 
ــاريــــخ  وذكــــــريــــــات الــــحــــيــــاة الـــصـــيـــنـــيـــة، وتــ
الــجــورجــيــة، وشياطين  تبليسي  مــديــنــة 

شــانــغــهــاي، وأشــبــاح تــســونــامــي، والقلب 
بـــحـــر هــــائــــج: حـــكـــايـــة حــــب فــــي مــومــبــاي 
الـــهـــنـــديـــة، وقـــــامـــــوس الــــصــــور الـــيـــابـــانـــيـــة 

وغير ذلك.
ولكتب الخيال والــدرامــا وأدب الأطفال 
الترجمة، إضافة  الآســيــويــة حصتها مــن 
إلـــــى صــــــدور كـــتـــب أوروبـــــيـــــة عــــن آســـيـــا، 
وتـــرجـــمـــة الآداب الــعــالــمــيــة إلــــى الــلــغــات 
الآسيوية المختلفة وعلى رأسها اللغات 
والهندية  واليابانية  والــكــوريــة  الصينية 

وغيرها. 

البطيحة هي إحدى قرى الجولان المحتل، كانت مركز ناحية تضم 21 
قرية ومزرعة قبيل احتلالها، وتابعة إداريــاً لمنطقة فيق في محافظة 
الــســوريــة الأردنــيــة الفلسطينية،  الــحــدود  القنيطرة.  تقع عند ملتقى 
في أقصى جنوبي الجولان، على الساحل الشرقي من بحيرة طبريا. 
والبطيحة مدمرة مع معظم قراها منذ الاحتلال. في الصورة: تلاميذ 
المدارس في ناحية البطيحة في الجولان، تصوير فياض كريم عام 
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وتساقطتْ أوراقُ الليمون!

ǧǧضيا اسكندر

أحضر عشرة عمال )ستة رجال وأربع 
نساء( ليقوموا بجني المحصول البالغ 
وزنه عشرة أطنان. وبعد أن فرغوا من 
عملهم وعـــبّـــأوا الــمــحــصــول فــي عــشــرات 
ــنــــهــــم- وهـــــــو يــقــضــم  ــلــــب مــ الأكـــــــيـــــــاس، طــ
ــــن الـــعـــصـــبـــيـــة-  ــه بــــشــــيء مـ ــ ــاربـ ــ طــــــرف شـ
نــقــل الأكـــيـــاس إلـــى طـــرف الــبــســتــان عند 
حافة الجرف الصخري المطلّ على نهر 

القرية.
ــتـــغـــرب الـــعـــمـــال طــلــبــه وقــــالــــوا لــــه فــي  اسـ

حيرةٍ وارتياب: 
ــــر مــن  ــ لـــكـــن الـــطـــريـــق عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـ

البستان!
إلّا أن الـــمـــزارع أصــــرّ بــحــزمٍ عــلــى طلبه 
الــغــريــب دون أن يــفــصــح عـــمّـــا يــضــمــره. 
فــمــا كــــان مــنــهــم إلا والاســـتـــجـــابـــة لطلبه 
ممتعضين. وانهمكوا بنقلها إلى المكان 
يــبــربــرون. فقد استغلق  المقصود وهــم 

عليهم  فهم موقفه الغامض المبهم.
وبــعــد انــتــهــائــهــم مــن مهمتهم طــلــب منهم 
ــــراغ الأكـــيـــاس وإلـــقـــاء مــحــتــويــاتــهــا في  إفـ

النهر لتلْتهمها المياه الجارية. 
شخصوا ببصرهم إليه واجمين مبهوتين 
وهم في حالة عُظمى من الدهشة. كرّر 
طــلــبــه بــلــهــجــةٍ حـــاســـمـــةٍ وبــــصــــوتٍ أعــلــى، 
لــم ينتظر  الــمــحــتــجّــة.  جُـــوبـــهَ بهمهماتهم 
عــلــيــهــم، هــــبَّ مــنــدفــعــاً بـــلـــهْـــوجـــةِ الـــمـــطـــارَد 
نحو الأكياس غير عابئٍ بتلكّئهم. وبدأ 
بــدلْــقِ ثــمــار أوّل كــيــسٍ مــن الليمون إلى 
مجرى النهر الذي جعلت مياهه تتفاقع 
وتــتــواثــب صــخــابــاً، وســط صياح العمال 

واستنكارهم. 
وقف قليلًا والزفرات تهزّ صدره، وأخذ 
يمسح جبينه المبلّل بالعرق رغم برودة 
الطقس. وأومأ لأحدهم ملوّحاً بيده في 
استهانة بالاقتراب وقال له بلهجةٍ آمرة: 
ــا نــصــفــيــن  ــهــ ــ ــمْ ــيـــمـــونـــة واقــــســ اخـــــتـــــرْ أيّــــــــة لـ

وحاولْ أن تعصرها. 
وتراجع الــمــزارع خطوة شابكاً ذراعيه 
عـــلـــى صــــــدره وعـــــاقـــــداً حـــاجـــبـــيـــه، وطــفــق 

يقلّب عينيه في تطلّع المنتظِر.
اقترب العامل المومأ إليه بعد أن رمقه 
بـــنـــظـــرة مــــــتــــــردّدة مـــتـــعـــجّـــبـــة، وبــســكّــيــنــه 
ــادّة قــســم لــيــمــونــة وحــــــاول عــصــرهــا  الــــحــ
وســـط تــرقّــب الــحــضــور. لاحـــت الدهشة 
عــلــى وجــــه الـــعـــامـــل! إذ لـــم يــتــمــكّــن حتى 
من ترطيب أصابعه منها بسبب جفافها. 
ــلـــمـــزارع بــنــبــرةٍ  لــكــنــه لـــم يـــيـــأس، وقـــــال لـ

ــــاولًا زرع  ــــحـ مـــواســـيـــةٍ مـــهـــوّنـــاً عـــلـــيـــه، ومـ
جنين الأمل لديه:

ومع ذلك، يمكنك يا أخي بيع المحصول 
ولو بسعرٍ زهيد..

أجـــــابـــــه الـــــــمـــــــزارع بـــــصـــــوتٍ مــــأتــــمــــيّ بــعــد 
تنهيدةٍ واهنة: 

ــــريـــــت كـــيـــلـــو غــــــرام  ــتـ ــ ــلْ لــــــو أنــــــــك اشـ ــ ــيّـ ــ ــــخـ تـ
ليمون من أحد الباعة ولو بسعرٍ زهيد، 
ووصــــــلْــــــتَ بـــيـــتـــك وبـــــــــدأت الـــعـــصـــر دون 
جـــــــــــدوى.. ألـــــــن تـــشـــتـــم الــــبــــائــــع والــــــــــزارع 

وحظّك و..؟
أجابه العامل بانهزامٍ خفيّ: أكيد. 

تابع المزارع وهو يمسح بداية عبرات 
سالت من عينيه: 

عـــوضـــي عــلــى الله يـــا أخـــــي. صــحــيــح أن 
ــامــــلٍ ذهـــــب أدراج الــــريــــاح،  تـــعـــبَ عــــــامٍ كــ
ــــي أن أغـــــشَّ  ــــي لا تـــســـمـــح لـ ــــاقـ لــــكــــنّ أخـ
أحــــداً أبـــــداً. زدْ عــلــى ذلـــك إن تكلفة فــرز 
الـــلـــيـــمـــون وتـــوضـــيـــبـــه وثـــمـــن الـــصـــنـــاديـــق 
ــمــــســــرة..  ــــة الــــســ ــــولـ ــــمـ ــقــــل وعـ ــنــ وأجـــــــــــور الــ
ــتــــم مــنــتــقــداً  ســـتـــضـــاعـــفُ خـــســـارتـــي. )وخــ
المسؤولون  وطبعاً  بالقول(:  الحكومة 
غــيــر مــكــتــرثــيــن بـــنـــا، هــــذا إن لـــم يــكــونــوا 
شامتين! )قطف ورقةً متبقّيةً من غصن 
شجرة ليمون وفركها بأصابعه وقرّبها 
من أنفه مستنشقاً عبيرها. وألقى نظرة 
واستطرد  بستانه.  على  شاملة  متأمّلة 
بعد تفكير( وكـــأن ثــمّــة مــن يدفعني إلى 
الليمون والاستعاضة عنها  قلع أشجار 
بـــــــأنـــــــواعٍ أخــــــــــــرى.. ثـــــم مـــــن يـــضـــمـــن ذلــــك 

الــــذي يـــخـــرّب هــــذا الــبــلــد بــشــكــل ممنهج، 
ألا يــاحــقــنــي ويــجــتــرح طـــرائـــق وفــنــون 
جــديــدة للإجهاز مــجــدّداً على مشروعي 
الــبــديــل؟ )رفــــع يــديــه إلـــى الــســمــاء هــاتــفــاً 
بقهر( يا ربّ إلى متى هذا البلاء!؟ أيّ 

ضَيْمٍ هذا، بل أيّ كفر!
انتشر شرر الذهول الغاضب بين العمال 
بـــيـــنـــهـــم. لا يــشــوبــه  ثـــقـــيـــلٌ  ورانَ صــــمــــتٌ 
سوى زقزقة العصافير وخرير السواقي 
التي تصبّ في النهر الهادر، وهزيم رعدٍ 
عميق، وعــويــل ريـــاحٍ فــي الأفـــق البعيد. 
تطلّعوا ببعضهم وكأنهم يستفتون قراراً 
عــفــويّــاً اشــــرأبّ لــتــوّهِ فــي دواخــلــهــم. دنــا 
ــعَ يـــداً  ــ ــ ــمــــزارع ووضَـ ــاً مـــن الــ ــنّـ أكـــبـــرهـــم سـ
مشفقة على كتفه، وقــد لعبت في رأسه 
نــخــوة الـــرجـــال الـــذيـــن لا يُــحــجــمــون عن 
جلائل الأعــمــال، وقــال له بصوتٍ رخيمٍ 

يفيض عذوبةً ورقّة:
نـــقـــدّر وجــعــك يـــا أخــــي، ولـــن تــكــون أنــبــل 
ــــرم مـــنّـــا، سنعتبر أنــفــســنــا أشـــقّـــاء لك  وأكـ
في محنتك. مصابُك لا تحتمله الجبال. 
ــــذي اتــفــقــنــا  ــــر الــ وســنــكــتــفــي بــنــصــف الأجــ

عليه.
ــيـــه مــقــتــربــاً أكــثــر مـــن الـــمـــزارع  فــتــح ذراعـ
وعـــانـــقـــه بــمــحــبّــة وســــط زغــــــردة الــنــســاء 
الـــــعـــــامـــــات. وعــــلــــى الأثــــــــر تـــــحـــــرّك بـــاقـــي 
الــعــمــال وشـــرعـــوا بــمــصــافــحــتــه والــبــســمــة 
تــعــلــو وجــوهــهــم الــســمــراء، وهـــم يبثّونه 
عــبــارات التعاطف والــتــضــامــن والــتــفــاؤل 

الصادقة.

مُزارع حمضيّات في الساحل السوري، تعرّض بستانه المزروع 
بأشجار الليمون إلى موجة صقيعٍ حادّة أدّت إلى تساقط 

أوراقه، لكن ثماره الناضجة بقيت تتلألأ صامدةً على 
أغصانها. شكلها الخارجي في غاية النضارة والمعافاة، 

لكنها من الداخل جافّة تماماً ولا تعصر قطرة واحدة. سبعة 
أيام لم يحلق خلالها ذقنه وهو يدور متنقّلًا بين معارفه من 

مهندسين زراعيين وصيادلة مختصّين بمعالجة الأمراض 
النباتية لاستشارتهم، ولكن دونما فائدة.
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